

     دراسة أدبيّة                                                        الذهنيّة وتجليّاتها في رواية " الشحّاذ " لنجيب محفوظ                                        الأستاذ : أنيس حيوني



             مقدّمة :تنتمي رواية "  الشحّاذ " في روايات نجيب محفوظ إلى  مرحلة  الواقعيّة الجديدة أو المرحلة الذهنيّة ، ومدار الذهنيّة في مؤلفاته انتقال بمكونّات القصّ من الواقعيّ إلى الرمزيّ فإذا كانت الرواية الواقعيّة رواية أحداث تنجزها شخصيّات في إطار مكانيّ وزمانيّ معلوم فإنّ الأحداث في الرواية الذهنيّة تنقلب  من حركة حقيقيّة، أي حركة انتقال في المكان أو الزمان أو بين شخوص، إلى أفكار كما تنقلب الفواعل من شخوص منفصلة إلى رموز متصلّة في ذات  جمع  هي الإنسان  وتتحوّل الأمكنة  و الأزمنة  من التأطير إلى التعبير   وتنزاح  اللغة معجما وتركيبا وترتيبا عن التبليغ نحو البلاغة وعن وعاء يحمل الفكرة نحو لغة - فكرة في ذاتها فالذهنيّة أدب  فكرة اجتمعت عليها مؤلفات محفوظ  في مرحلة الواقعيّة  الجديدة ، وإن اختلفت  مسارات أبطالها من بحث عن القيم المفقودة في رحلة " سعيد مهران "  في " اللصّ و الكلاب " إلى السعي  وراء الأب الضائع في مسيرة  " صابر "  في" الطريق " إلى الحيرة  الصريحة  أمام معنى الوجود في أزمة " عمر الحمزاوي " في  رواية " الشحّاذ "  التي وإن غلبت عليها الرمزيّة فإنّها تنتظم وفق ما لا تنكره تقنيات الرواية التقليديّة  موزعّة بين خبر يرد جوابا عن السؤال " ماذا؟" يجمع بين الأحداث و الشخصيّات و المكان و الزمان ، وخطاب يتنزّل في سياق الإجابة عن السؤال : " كيف ؟ " يتناول صيغ السرد وزمانه و الراوي و مواقعه و اللغة و سجلاتها  لذلك جاء التقاطع بين القصصيّ و الذهنيّ فيها موزّعا بين الخبر  بتراوح  الحركة بين أفعال  تتحققّ وأفكار تتعارض ، و الشخوص بين قصصيّة تتحرّك في المكان و رمزيّة تتصارع قي الذهن ، و الأطر بين التأطير  وظيفة  تقليديّة و التعبير غاية ذهنيّة ، وبين الخطاب بتوزّع مسار السرد بين الانتظام و التداعي ، وصيغ السرد بين السرد و الحوار الباطنيّ و الرواية بين منقولة على لسان الراوي ومنطوقة على لسان الشخصيّة وسجلاّت القول بين  وسيلة تعبّر عن الدلالة وغاية تستبطن الدلالة في معجمها و ترتيبها و تركيبها.
 1 / الخبر :                                                                                                                                                                    أ. الأحداث : يعرّف النقّاد الحركة في النصّ القصصيّ بأنّها حركة حقيقيّة قوامها التحوّل في المكان أو الزمان أو بين شخصيّات وهو ما يجعل الحركة لازما من لوازم الرواية ،بها يكتسب ما به يكون القصّ قصّا. لأنّ رواية الشحّاذ في أصل تصنيفها رواية لا تنزاح عن مألوف الرواية التقليديّة في مستوى مكوناتها فإنها على رمزيّتها تبدو متصلّة بذات شروط الرواية أو محكومة بتجاور طريف بين القصصيّ الواقعي – والمقصود بالواقع ليس الواقع الاجتماعي بل واقع القصّ ذاته – والذهنيّ الرمزيّ يحكمهما تفاعل متبادل يستمدّ فيه الذهنيّ من القصصي الفضاء الذي يتحرّك فيه ، ويرقى فيه القصصيّ بالذهنيّ عن رتابة محاكاة الواقع في الرواية الواقعيّة الاجتماعية . هو تجاور يحكم الحركة فتستحيل في رواية الشحّاذ مشدودة إلى ثنائيات تمتزج وتتآلف في ذات الدواّل:
- ثنائيّة الداخل و الخارج : تبدو الحركة في رحلة الشحاّذ في ظاهر القصّ حركة وفيّة لخصائص القصّ تنتقل في الأمكنة وتتطوّر بتطوّرها " وفي الخارج أمام العمارة بميدان سليمان باشا ركب الكاديلاك السوداء فتحرّكت به كباخرة عروس النيل "(1)" وناداها إلى الشرفة المطلّة على البحر"(2) وتتحوّل في الزمان وتتصاعد بتحوّله " في آخر أغسطس رجعت الأسرة إلى القاهرة "(3) " عندما يطوي الليل ستائره ويدركنا الفجر بلا رحمة فلا مفرّ من الرجوع إلى الحجرة الكئيبة "(4)وتتراوح بين شخصيّات تتغيّر بحلولها"ويوم الجمعة سعى إلى بثينة في الشرفة وهي تسقي أصص الورد"(5)" ولمّا أضاء نور الحجرة رأى زينب جالسة فوق الكرسيّ"(6) وهو ما يجعل نصّ الشحاذ نصّا يجسّد حركة أفعال في المكان و الزمان تتنامى وفق منطق قصصيّ ، غير أنّ الحركة في وجهها الرمزيّ تبدو مجرّد حركة ذهنيّة تطغى في النصّ وتسيطر على منطق الأفعال فتغلب انفعالات النفس وأحاسيسها على الفعل و تطوّره بل إنّ ما يظهر من الحركة الحقيقيّة سرعان ما يوغل في الرمز مرتدّا من الخارج إلى الداخل لا يعبّر عن ظاهر الحركة فيه بقدر ما ينتصب مرآة تعكس أحاسيس الشخصيّة و انفعالات ذاتها لذلك طغت  الحركة النفسيّة أي الحركة داخل الذات على الحركة الحقيقيّة أي الحركة خارجها 
( أي في المكان و الزمان ) ممّا جعل " الأحداث قليلة ... لأنّ العمل - أي الرواية - متصلّ أساسا بمجال الذهن وبكلّ ما يمكن أن يخامره من قضايا وهذا ما أحاط الأحداث بشحن كثيفة من الخواطر و الأحاسيس استقطبت الأحداث ومثّلت لحمتها و سداها وبدت مقدّمة على الأحداث "(7) لأنهّا أصل الرواية ومدارها ، قادحها فكرة جسدتّ رؤية للعالم و الوجود " ألسنا نعيش حياتنا ونحن نعلم أنّ الله سيأخذها"(8) ومنطلقها إحساس بالضجر وفقدان للذّة الوجود " كثيرا ما أضيق بالدنيا ، بالناس ، بالأسرة ذاتها فاقتنعت بأنّ الأمر أخطر من أن أسكت عنها...... لا أريد أن أفكرّ أو أن أشعر أو أن أتحرّك ، كلّ شيء يتمزّق ويموت .." (9) ومسارها ارتحال بين أفكار وانفعالات قد تتجسّد في فضاء القصّ  أحداثا و حركات لكنهاّ سرعان ما ترتدّ إلى منطلقها أحاسيس تنطق عنها الشخصيّة وتعيشها في ذاتها وفيّة لصورة الشحاّذ يكتفي من الدنيا بالسؤال لا ينقطع  فـــ" الإنسان يهاجر إذا ضاق بنفسه"(10) فتخرجها خواطر لا يسمعها في فضاء القصّ غيره متى تنزّلت في سياق الخطاب حوارا باطنيّا أقرب إلى تداعى الخواطر تنفتح به الحركة وتنغلق عليه تدفعه الفكرة إلى الفكرة ويرتحل به الانفعال إلى الانفعال فتنتهي كلّ تجاربه وقد ارتدّ لذاته يقاسمها الإحساس ويعيد عليها ذات السؤال بوجوهه المختلفة فيفتتح تجاربه أو يختتمها بالحيرة إحساسا يؤرقه ، يختتم  رحلته إلى الطبيب بالسؤال " وثمّة أسئلة بلا جواب فأين طبيبها؟"(11) كما يفتتح باقي مراحل رحلته بانفعال مقررّ بالجملة الاسميّة "من الآن فصاعدا أنت الطبيب فأنت حرّ"(12) وتتكررّ في سائر التجارب ذات الأسئلة و الانفعالات منطلقا ومنتهى ،عود على بدء كمن لم يغادر مقام السؤال أصلا " إنّي أعيش في مقام السؤال ولكن بلا جواب "(13)  ولم يرحل عن الداخل نحو الخارج أبدا.ممّا جعل المسار" مسارا نحو الذات ومغامرة القصد منها تحطيم القيود التي تشدّ الإنسان إلى الواقع المتهدّم و السعي الجاد إلى بناء واقع جديد "(14) لذلك كانت الحركة في اغلبها حبيسة العالم الذاتيّ لم تغادره نحو العالم الموضوعي وما تمرّد منها على الفكرة فانتصب حركة وتجاوز الذهن فاستحال قصّا لم يخرج بتجاوزه و تمرّده عن الوهم نحو الحقيقة لأن كلّ حركة قصصيّة في الرواية ظلت في خدمة البعد الرمزيّ متى بدا الحدث القصصيّ قادحا لحدث ذهنيّ  إمّا بدفع الشخصيّة نحو الزمن الذاتيّ استرجاعا" وقديما قطع الشابّ الطويل النحيل ابن الموظفّ الصغير القاهرة طولا وعرضا على قدميه دون تذمّر"(15) أو استشرافا" وقريبا سيخرج الماضي من السحن فيتضاعف عذاب الوجود"(16) أو اصطدمت حركة الفعل بحيرة الذهن فانقطعت " – بعض زملائي من  الأطباء الشعراء يضحون بالطبّ في سبيل الشعر. ذكرى غبراء كالطقس المنحوس فمتى يسكت عنها "(17) أو وقفت  أمامها حاجزا فتعطلت.
 - ثنائيّة التسلسل  و التقطّع : تقوم الأحداث في وجهها القصصي على التتابع وفق منطق سببيّ جعل الحدث السابق قادحا للاحق ومولّدا له بحيث احتكمت العلاقة بين الأحداث لمنطق التطوّر و التنامي والتوليد مما جعل التجارب وحدات مسترسلة في الزمان متحركّة في المكان  متصلة في الأحداث ينتصب الحدث السابق فيها ضرورة سببا للحدث اللاحق فالإحساس بالقلق كان قادحا لزيارة الطبيب  "...فخطر لي على سبيل الأمل أنّني سأجد لذلك سببا عضويّا"(18) كما أنّ الفشل في تجربته مع الطبيب سيكون قادحا لتجربة الفنّ " من الآن فصاعدا أنت أنت الطبيب "(19) أو أنّ فشل تجربة الحبّ سيكون وازعا لخوض تجربة التصوّف والعزلة " لبث في الملهى حتىّ الثالثة صباحا ثمّ انطلق بسيّارته وحده إلى الطريق  
الصحراويّ وقال : إنّ خروجه الليلة وحده يعتبر تطوّرا ذا شأن "(20) وهو تطوّر يجد دعامته في تحولّ الشخصيّات من الحضور إلى الغياب والأمكنة من الانفتاح إلى الانغلاق والأزمنة من المحددّ إلى  المطلق إذ تتصلّ كلّ تجربة بشخوص تنشأ في سياقها وأطر ترتبط بها فتتشكلّ وفق البناء التالي :
الإحساس بالضجر 

       سبب                    
                                 نتيجة

                            زيارة الطبيب                     
                                سبب                  نتيجة

                                                الارتداد إلى الفنّ/ الأسرة           
                                                          سبب                      نتيجة

                                                                                 تجربة   الحبّ
                                                                                      سبــب                  نتيجة

                                                                                                        تجربة  الــجنس  

                                                                                                             سبـــب               تجربة التصوّف و العزلة
وهو بناء يبرز المنطق التوليدي في العلاقة بين أحداث الرواية التي تتنامي وفق تطوّر الحركة وتنوّع الشخوص وتحوّل المكان وتطوّر الزمان في شكل قصصيّ لم يضعف البعد الرمزي ّ للرواية بل جعل الأوّل مجرّد وعاء للثاني لآنّ هاجس التعبير عن الانفعالات و العواطف بدا في بنية الأحداث صريحا حيث أفقد العلاقة بين الأحداث منطقها العليّ بغياب منطق التوليد بحيث لم تكن التجربة السابقة ضرورة قادحا للتجربة اللاحقة لأنّ فشله في تجربته مع زينب لا يفضى منطقيا لتجربة الجنس لأنّ التحوّل من تجربة إلى أخرى يفترض البحث عن المفقود في الأولى من خلال رحلته إلى الثانية فــ " هي - أي زينب – رمز الجنس و المال و الشبع و النجاح فماذا جرى ؟ "(21) وهو ما يجعل السؤال ينطق عن الحيرة إزاء غياب سبب منطقيّ للتحوّل من تجربة إلى أخرى بل إنّ تقهقر المنطق السببيّ فسح المجال لانتصاب أحاسيس الشخصيّة محرّكاّ للأحداث ممّا أسقط العلاقة المنطقيّة بينها وجعلها مجرد مقاطع منفصلة  تصوّر كلّ منها قصّة منفصلة بذاتها فلسنا إزاء  أحداث نتابع تطوّرها ومسارها ومصيرها لكننّا إزاء وحدات  سرديّة مفككةّ  لا صلة بينها غير ما تعلنه الشخصيّة من قلق وتطرحه من سؤال ، تقدّم  كلّ منها جانبا من جوانب وقائع إنسانية مطلقة تدور في سياق الذهن لا تهمنّا فيها الشخصيّة المفردة رغم محوريتها ولا تعنينا الأحداث رغم وظيفتها التأطيريّة لأن الحركة الحقيقيّة بدت مهمشّة في مستوى الحضور و الدلالة مفككة في مستوى العلاقة وهو ما يؤكّد أن وطأة  حركة الأفكار على حركة الأفعال " قد أثّرت على طبيعة العلاقة بين المقاطع السرديّة فلم ترد قائمة دوما على علاقة  العليّة التي يكون السابق بمقتضاها أصل اللاحق وسببه وإنّما جاءت في مواضع كثيرة متتابعة نصّا دون أن تكون متماسكة منطقا"(22) تتالى الحركة اعتباطيّة لا يحكمها منطق ،ضربا على غير منهج، ترصد عبثيّة الوجود وملامح شخصية فقدت معنى الحياة فهو " يعيش بتلفيق فلسفيّ وترقيع فكريّ وتمضي حياته تسيّره ولا يسيّرها فيتلقّى النجاح بفتور لأنّه لا يقصده ، بل لا يتعمّده ويتلقّى الهزيمة بفتور لأنّه لا يعمل لتلافيها ولا ينظر لأبعد من مواقع قدميه "(23)
- ثنائيّة الانغلاق و الانفتاح: وهي الثنائيّة الأبرز في رحلة عمر الحمزاوي  تطبع تجاربه في انفتاحها كنا تميز ذهنه في انغلاقه على ذاته   لذلك تبدو مميّز الحركة تتدرجّ قصصيّا وفق ثنائيّة  حقيقة التأزّم ووهم الانفراج  يدفع طرفاها الواحد إلى الآخر في حركة تداول لا تنقطع  لتعبّر عبر تعدد التجارب و تحوّلها و لتوهم قصصيّا  بتطوّر مسار رحلة الشخصيّة  إذ تنفتح الرحلة على  تأزّم يترجمه إحساس بالضيق "..ولكن زادت شكواه من ثقل جفونه وتكاسل دقّات قلبه"(24) يتوهم له انفراجا في زيارة الطبيب ( العلم )" ألن تكتب لي دواء؟"(25) لكنّ سرعان ما يرتدّ إلى التأزم  يدفعه إلى السعي نحو الانفراج من جديد" الدواء الحقيقيّ بيدك أنت وحدك"(26) ينشده حينا في الفن ( بثينة )و أحيانا في الأسرة والعمل( زينب )لكنّ سرعان ما يتهاوى الأمل فيرتدّ ألما" عصر الفنّ قد مضى وانقضى"(27)"الأمر أخطر من ذلك ، وليس العمل وحده الذي أصبحت أكره ولكن الداء يلتهم أشياء أخرى اعزّ علينا من العمل ، زوجتي على سبيل المثال"(28) ألم التأزّم من جديد يسير به نحو طلب الانفراج في الحبّ " أنا لم أحضر لأننيّ أحبّ ولكننيّ حضرت لكي أحبّ"(29) يتكسر من جديد على صخرة السؤال لا ينقطع  فيطلب من جديد الانفراج في الجنس تجربة  طبعها ذات المصير فاستحالت فشلا  دفعه إلى طلب الانفراج في التصوفّ و العزلة . تلك تجارب عمر الحمزاوي  تتطورّ وفق ثنائيّة وهم الانفراج وواقع التأزم فتنفتح الواحدة منها على الأخرى وتدفع إليها وينتصب التأزم ما بينهما خاتمة للسابقة دافعا للاحقة ينطق عن انفتاح الحركة وتطورّها تطوّرا تآلفت في خلقه الأحداث بتطوّرها و الشخصيّات بتغيّرها والأطر بتحوّلها  وما بين التجربة والأخرى منطقة وسطى ينفض فيها البطل عنه غبار السفر  فتسكن الحركة ويميل الخطاب إلى التأمّل فيتشكّل بناء الأحداث وفق النظام التالي :
               وهم الانفراج                   وهم الانفراج                           وهم الانفراج                      وهم الانفراج

  
التأزمّ                               التأزّم                                التأزّم                               التأزّم                              التأزّم
                    منطقة وسطى بين التجارب                         قادح الحركة القصصيّة عليه تنغلق التجربة السابقة لتنفتح عليه التجربة ا
  تتسم  بالهدوء في مستوى الحركة والإفراد في                         لتنفتح به التجربة اللاحقة                                                                     الشخصيّات والوسطيّة في الأمكنة و الأزمنة                                  
                           تتطوّر التجارب وتتنوع مختلفة في المضامين متنوّعة في الشخصيّات( الطبيب / الزوجة / وردة /مارجريت...)                                                                               متحوّلة في الأمكنة والأزمنة( العيادة/البيت/الملهى....)
وهو ما يعني أنّ بنية الأحداث في رواية الشحاذ بنية محكومة بالانفتاح و التطوّر وفق منطق قصصيّي قوامه ثنائيّة وهم الانفراج وواقع التأزّم  أحداثا والمساعد و المعرقل شخصيّات والانفتاح و الانغلاق أطرا غير أنّها في وجهها الذهنيّ تبدو منغلقة على ذات الثنائيّة لا تتغيّر ثنائيّة التأزّم والانفراج تشترك فيها كلّ التجارب وتقوم عليها فتستحيل حركة تتكرّر و لا تتغيّر تتنوّع التجارب و لا تتحوّل أو تقوم في النصّ مفردا في صيغة الجمع لأنّ التجارب وإن أوهم القصّ بتنوّعها و تطوّرها تظلّ حبيسة قطبين لا يتحولان : أمل الانفراج وألم التأزم تظل بينهما في تداول بين الاندفاع والارتداد تندفع نحو وهم الانفراج لترتدّ نحو حقيقة التأزم في تعاود لا ينقطع ليستحيل بناء الأحداث على الشكل التالي:
                                                                     وهم الانفـــــــــــــــــــــراج

                      
                                                    اندفاع                                        ارتداد                                           
                                          حقيقة التأزم                                                   حقيقة  التأزمّ                                                                                                            
وهو ما يصورّ البنية دائريّة تنطلق من التأزم وتنغلق عليه ، على " الفشل ! اللعنة التي تدفن ولا تموت "(30) وتصور حركة عمر الحمزاوي حركة تختزلها اللوحة وتنطق عنها فتستعير الشخصيّة حركة الطفل على حصانه الخشبيّ يتحرّك و لا يتحولّ يتغيّر و لا يتطورّ يندفع متوهّما الانفراج  ليرتّد موقنا بالهزيمة دون أن ينتقل في المكان يخالها حريّة فإذا هي كحريّة السجين في سجنه يتحرّك في المكان دون أن يغادر حدود سجنه، سجن حصانه الخشبيّ يراه الحمزاوي  مرآة تعكس له ملامح ذاته ويعي في حركته وهم رحلته " والطفل الباسم يتوهمّ أنّه يمتطي جوادا حقيقيّا "(31)، وسجن الكون من حوله يحاصر الإنسان  فلا قيمة في اللوحة إلاّ لإطارها المذهبّ :إطار الحياة وحدودها يرتحل بينها الإنسان يعتقد الإرادة و الفعل فإذا هي عين العجز يعتقد الحركة فإذا هو السكون وهو بينهما في جدل لا ينقطع وذلك في أصل الفكرة قدره يتأرجح بين القوّة و الضعف، بين الإرادة و العجز ، يختزلان في الرواية حركته فتنقلب واحدا منغلقا لا متعددّا منفتحا ، يختزل المفرد الجمع ويعلن شأن التراجيديّات القديمة البداية في النهاية " فيا له من سجن لانهائي "(32) ينتهي الأحداث في حدود اللوحة فتنغلق عليها كسيزيف في الأسطورة يصعد بالصخرة إلى أعلى الجبل فترتدّ به إلى سفحه وهكذا دواليك .وليس ما يجري بعد ذلك  من مقتضيات القصّ إلاّ تعميق لذات الفكرة تتجاوز أزمة عمر الحمزاوي المفرد نحو مأساة الإنسان لا يغادر بوهم القوّة حدود العجز أو يظل بينهما في تراوح وتلك في عمق  الدلالة غايته فليس شأن عمر الحمزاوي أن يبلغ الغايات فيجد للوجود معناه الكليّ  وإنّما شأنه الحركة ذاتها ،جهاد الفعل والسعي وراء غاية تُطلب فلا تدرك  كلّما اقترب منها ابتعدت عنه لتمنح حياته المعنى ووجوده الغاية وهو ما يؤكد أنّ ما أوهم به القصّ من تنام في الحركة وانفتاح في المسار لم يكن في حقيقته قي خدمة القّص يصوّر رحلة في المكان تتنامى  بمنطق توليدي سببيّ بل مجرّد مطيّة لتعميق الفكرة وترسيخ الانفعال وتصوير رؤية للوجود تجعل الفعل في ذاته غاية لا وسيلة كالباحث عن الكنز اكتشف في خاتمة الرحلة أنّ الكنز في الرحلة ذاتها فغاية الرواية في وجه آخر تصوير الإنسان في بعده النموذجي يستعير من الزمن تعاقب الليل و النهار فتتتالى تجاربه شروقا يعقبه غروب وغروبا يأتي بعده الشروق وبالتداول بينهما تكتسب حياته المعنى فيمتلك ما به يكون الإنسان إنسانا فالحركة هي الغاية " حركة أو نشوة .. أحيت الكائن دفعة واحدة .. وآمنت ساعتها أنّ الحركة أو النشوة هي مطلبي ، لا العمل ولا الأسرة ولا الثراء ..هي هذه النشوة العجيبة الغامضة ..كأنّها النصر الدائم وسط الهزائم المتلاحقة."(33) هي صورة الإنسان يجد في الرحلة معنى وجوده  وفي السؤال غايته فيقتله السكون وتحييه الحركة ينهيه الانقطاع ويبعثه 
الاستمرار يفنيه قرار الأجوبة وتحييه حيرة السؤال ، هو ذلك العالم ذلك الإنسان . هكذا تبدو الأحداث في رحلة الشحاذ يتنازعها قطبان : منفتحة متحققّة في المكان و الزمان متنامية وفق منطق التوليد قصصيّا، منغلقة متخيّلة في الذهن متعاودة مفكّكة رمزّيا وليس التعارض بينهما مدار نقد بل لعله وجه الطرافة في الحكاية متى وفرّ القصصيّ للذهنيّ الإطار وشرّع له اكتساب ما به يكون رواية ، وأخرج الرمزيّ القصصيّ عن رتابة محاكة الوقائع نحو فضاء أرحب فأكسبه ما به يكون ذهنيّا.
ب.الشخصيّات : يعرّف النقّاد الشخصيّة القصصيّة أنّها كلّ من يساهم في دفع الحركة أو تعطيلها وهي في نصّ الشحاّذ صورة تتوزّع على دلالات مختلفة تتنوّع بتنوّع الثنائيّات :
- ثنائيّة الرئيسيّ و الثانويّ : وتمثّل أصل توزيع الشخصيّات في النصّ الروائيّ الذي يتصّل عادة بمفهوم البطل أو الشخصيّة الرئيسيّة التي يجسّدها في " الشحّاذ " عمر الحمزاوي شخصيّة محوريّة تتصّل به الأحداث فتبدأ بصوته وتنتهي به وما بينهما تتطوّر الحركة متصّلة به خاضعة لحركته في الخارج وانفعالاته في الباطن تقوده من التأزّم إلى الانفراج في تداول لا ينقطع  وحوله تدور بقيّة الشخصيات تؤثثّ تجاربه وترتبط بها  في مستوى القصّ في علاقة تحكمها ثنائيّة الحضور و الغياب و المساعد و المعرقل توّلد إحداها الأخرى  فتتصلّ كل منها بتجربة لا تخرج عن حدودها فلا نظفر بالطبيب خارج  تجربة العلم ولا بوردة بعد تجربة الحبّ و لا بمارجريت خارج الجنس لأنّها قصصيّا شخصيّات متعددة’ تحضر في فضاء القصّ منفصلة وإن اتصلت فيما بينها بمنطق التوليد يدفع غياب أحدها إلى حضور الأخرى فتبدأ كلّ منها تجربتها مساعدة لتنتهي معرقلة دون أن ينغلق القصّ على فشلها لأنّها بفشلها توّلد شخصيّة جديدة تخوض ذات المسار لتحققّ تطوّرا في بنية القصّ و لتنطق عن تعددّ تجارب عمر الحمزاوي . والشخصيّات الثانويّة في الرواية تدور في فلك البطل إمّا حاضرة في تجاربه فاعلة فيها مساعدة حينا معرقلة أحيانا أو مستحضرة يسترجعها بالذكرى ويشرّع لها الحضور.

- ثنائيّة المفرد و الرمز : وطرفاه في النصّ متقاطعان تقاطعا طريفا ينكشف منذ العنوان " الشحاذّ" يجمع بين المحددّ و المطلق فإذا كان محددّا بالمفرد عددا يعكس ملامح بطل مفرد هو عمر الحمزاوي ويختزل رحلته في فضاء القصّ ، فإنّه يستعير من الاسم  الإطلاق يغيب عنه الزمن فيتجاوز الزمان و المكان ويستحيل صورة للإنسان في معناه النموذجي الإنسان في كلّ مكان وزمان . وبهذا يبدو الشحاذ في نصّ " الشحاّذ " شخصيّة محكومة بتقاطع المحددّ قصّا مع الرمز ذهنا إذ بقدر ما يبدو عمر الحمزاوي في الرواية شخصيّة تنطق عن مفرد يتحرك في مسار القص وفق منطق محدّد تحيط به شخصيّات تختلف باختلاف مواقعها وتنكشف مستقلّة عنه لارتباطها بتحوّل باقي مكوّنات القصّ أزمنة و أمكنة أو لاتصّالها فيما بينها، فإنّه في وجه آخر يبدو محمل الأحداث وموضوعها لينحصر وجود بقيّة الشخصيّات في حدود اتصالها به " لأنّ قيمة الموجودات تتجاوز الثورة عند عثمان و العلم عند الطبيب و المال عند زينب و الحبّ عند وردة أما ّعمر  فإنّه يطلب للحياة معنى ذهنيا مطلقا تنصهر فيه كلّ الجوانب فيبقى يقينا كليّا شاملا "(34) فيستحيل رمزا و الرمز عند
 ابن رشيق " الكلام الخفيّ الذي لا يكاد يفهم "(35) وعند مورييه "شيء محسوس يختار للدلالة على إحدى صفاته المهيمنة"(36) وعند تودورف" دال من الدوال يحيل على مدلول معيّن بمقتضى السياق الثقافيّ أو التاريخيّ أو الحضاريّ  "(37)  فهو تبعا لذلك صورة تخرج عن معناها المفرد المعهود نحو دلالات جديدة كالدال في اللسانيّات  يتجاوز بالتجاور مدلوله المألوف نحو تعددّ المدلولات ، و المعاني الأولى نحو المعاني الثواني،أو كالحصاة نلقيها في الماء فتخلق دوائر لا متناهية فيتولدّ عن الواحد المتعدد وينقلب المفرد جمعا شأن عمر الحمزاوي تتعددّ من حوله وجوه الرمزيّة وتتنوّع بتنوّع طبيعة الشخصيّات وتراوحها بين صنفين ،يتصلانّ بظروف الزمان (قبل. بعد) في علاقتهم بمرض عمر الحمزاوي الغريب بما هو منطلق الحكاية كما يرويها الراوي:

.......................................................................

           عثمان / مصطفى / زينب / الطبيب                    بثينة / وردة / سمير/ مارجريت / .....


          الماضي                           منطلق الرواية: الإحساس بالمرض                   الحاضر
-  شخصيّات تمتّد بحضورها من الماضي إلى الحاضر ( عمر / زينب / عثمان / مصطفى/ الطبيب ) تنطق في بعضها عن رمزيّة اجتماعية سياسيّة تنفصل في ظاهرها شخوصها فتختلف في المكان ( عمر في الإسكندرية / مصطفى في القاهرة / عثمان في السجن )وتتعارض في الحركة.... وتتنافر في الفكرة..... غير أنّها في بعدها الذهني واحد بوجوه مختلفة تنفصل لتتصل اتصّال الماضي بالحاضر والوجه بالقفا يجمعها في الماضي الضمير " نحن "القائم مقام الأنا "واندفعنا برعشة حماسيّة إلى أعماق المدينة الفاضلة "(38) وفي الحاضر ضمير الأنا بوجوه متعددة تتبادله عمر ومصطفى وعثمان لا للتعبير عن ذوات مختلفة بل تصويرا لذات مفردة تمزقت فانقلبت شظايا محورها عمر وجناحاها عثمان ومصطفى جناحان متعاكسان يجذبه الأوّل بعذاب الذكرى إلى صورته في الماضي ويدفعه الثاني بإغراء الواقع إلى صورة الحاضر، يحضران في الذهن كما في النصّ متجاورين لأنهما في الأصل واحد" مارست بتألّم  حقيقيّ العواطف المتضاربة . وفكرّت بذهول فيمن ازدرده السجن. الأصلع المحبوب يهبك بلسم العزاء لفشلك وتفوّقا غير متوقع"(39) فتجمع الشخصيّات دون حواجز لأنهّا ليست إلاّ مفردا بصيغة الجمع تتفرّق لتلتقي  وهو بينهما في صراع لا ينقطع صراع الماضي و الحاضر في ذات واحدة فهما على حضورهما في القصّ منفصلين ليسا إلاّ من ذات البطل نموذجا اجتماعيا تاريخيّا تتداخل في وصف كلّ منهما الألفاظ فيصبح عثمان الماضي "وقريبا  يخرج الماضي من السجن.."(40) و ينتصب مصطفى صوتا يجمّل الحاضر" انظر إلى نجاحك في الحياة على سبيل المثال"(41) وصلته بهما من الانفعال لا من الفعل  ومن الإحساس لا من الحسّ يعيهما في ذاته قبل أن يراهما في الواقع، يفاجئه عثمان في حلّه وترحاله " ما عسى أن يفعل المسجونون لو تفشّى بينهم مرضك الغريب"(42)، في حلمه و يقظته " والكائن المركّب من سمير وعثمان يتبعني .."(43)،ويقتحم عليه جدران عزلته و تصوّفه "من أنت – يا عجبا أنا عثمان خليل.."(44) بل وينتزع منه المستقبل فيتزوجّ بثينة ويشكّل مع سمير كائنا عجيبا هو حلم المصالحة بين الحاضر و الماضي  لأنّه  راسب في أعماق الذات  لا تمتلك منه خلاصا  ويحاور مصطفى كأنّما يكلمّ ذاته لأنّه صوته يجادله ينطق من ذاته فيدرك أغوارها " ماكر كالقيظ ... الماكر يسأل وهو يعلم "(45)  وهو على تنوع ّ صلاته بهما وتعددّها، يختلف... أو يأتلف... يحبّ ...أو يمقت " قلب العالم رأسا على عقب انتهى في السجن وسوف يخرج يوما ما بعد بضعة أعوام وسوف تتلاقى العيون في دهشة مزعجة فليكترث بذلك غيري."(46) لا يغادر سجن اتّصاله بهما وتماهيه معهما "لأنّ الأصدقاء الثلاثة ليسوا في الواقع إلاّ ثلاثة جوانب لشخصيّة واحدة هي شخصيّة عمر الحمزاوي الفنّان الثائر ثمّ البرجوازيّ المريض،وقد جسّد الكاتب كلّ جانب في شخص منفصل حتّى نتعرّف أكثر على هذه الشخصيّة "(47) فنعي تمزّقها بين وجهين لها مختلفين لا تنقطع عنهما وإن اختلفت الصلات من التواصل مع مصطفى يقتسم معه الحاضر فهما للحاضر وجهان مؤتلفان لذلك كان حضوره أطغى من استحضاره يقف في مقام المرآة يعكس تشبثّا بواقع الانتهازيّة فيزيد من عمق مستنقع المواد الدهنيّة بل ويغرق في ذلك فيجددّ صورة عمر ويكتب لها عمرا جديدا يسميّ ابنه باسمه لتكتمل دائرة الانصهار ( عمر مصطفى عمر )"أماّ ابني عمر الذي سميته للأسف باسمك فمراهق شكس واهتمامه بالكرة يماثل اهتمامنا القديم بقلب العالم رأسا على عقب"(48) ، إلى الانفصال مع عثمان يحضر في التداعي ذكرى لا يختارها بل تقتحم عليه الحاضر متى أفلت زمام الحركة من العقل وخضع للانفعالات تحرّكهّ ، ويتقلّص حضوره في الواقع لأنّه واقع يرفضه فيراه كائنا غريبا كما يراه عمر كائنا جزءا منه غريبا عنه لا يفلت منه إلاّ بمقدار ما  يملك المرء أن يفلت من ماضيه فيوصد أمامه الأبواب يتناساه أو يرفضه " ذكرى غبراء كالطقس المنحوس فمتى يسكت عنها "(49) أو يحاكمه ليعدمه"فأيّام الجهاد نفسها لم تعد إلاّ ذكريات محنّطة "(50 ) فإذا هو فيه حاضر قائم لا يتزحزح .

هي في وجهها الذهني أزمة بطل جمع يتمزّق بين وجوهه المختلفة و في وجهها التاريخيّ أزمة جيل يعاني التمزّق بين ما هو كائن وما كان يجب أن يكون  وهي صورة تتعلّق خاصّة بالشخصيات الثلاثة-عمر / عثمان / مصطفى - لذلك اتسعت دلالة الرمز وفاضت على حدود عمر الحمزاوي لتطال بقيّة الشخصيّات فتقتسم معه ألم التمزّق لتتسّع دائرة التشظي و الخيانة و الصراع.و التصرّف في زوايا النظر قد يجعلنا لا إزاء رواية بل روايات و لا أمام بطل بل أمام أبطال يختلفون باختلاف المواقع وزوايا النظر  فيتفرّع كلّ منهم على الشخصيتين الباقيتين ليجد لذاته فيهما دلالة ومفهوما ووجها  فإذا كان عثمان صورة عمر في الماضي فإنّ عمر صورة عثمان في الحاضر وإن كان مصطفى صورة عمر كما كان قبل مرضه الغريب فإنّ عمر صورة مصطفى كما كان يمكن أن يكون إن أصابه المرض الغامض وان كان عثمان الوجه المحنّط من مصطفى فإنّ مصطفى الوجه الانتهازي من عمر،فهم في حقيقة الذهن واحد يتبادل الوجوه حسب حركة كلّ منهم في الزمان

إن اشتركوا في مفهوم الخيانة والانقلاب والاستبداد :أليس كلّهم يرى الحقيقة في فردانيته المطلقة كــ " نبيّ الشابيّ المجهول " ويرى الآخر وإن كان منه جحيما كعمر ينصّب نفسه متأملاّ متطلعّا داخل جمع ساكن يرعى كأبقار اللوحة في طمأنينة "وأبقار ترعى تعكس أعينها طمأنينة راسخة "(51) وزينب ترى الحياة بين جدران بيتها لا تغادره أبدا ومصطفى يعبث بالحياة ويقلبها ملهاة والطبيب يحاصرها بمعادلات العلم ويسجنها في حدود عيادته وعثمان ذاته وان اختلف عن الجمع فمقيّد بسلاسل الماضي وأغلال فكر استحال محنّطا لا حياة فيه وكلّها يعيش فيما بينها صراعا لا ينقطع خلقته طبيعة المرحلة وطبائع الإنسان متى انغلق على البعد الواحد انتهى إلى الأزمة .ومدار الأزمة في الرواية الخيانة بمعناها العامّ : خيانة الذات و التاريخ فإذا كان عمر و مصطفى و زينب قد خانوا الماضي فتحول الأوّل من الشاب الطويل النحيف إلى العملاق"كما انقلب المتطّلع إلى سرّ الوجود إلى محام ثريّ غارق في المواد الدهنيّة "(52) وانقلب الثاني من فنّان  إلى بائع للبّ والفشار"وها أنا أبيع اللبّ و الفشار"(53) وتحوّلت الثالثة من"قلب نابض لا حدود لحيويته و شخصيّة فاتنة حقّا"(54) إلى " رمز للمطبخ و البنك "(55) وصورة لمستنقع الموّاد الدهنيّة الذي يٌغرق عمر   فإنّ عثمان نفسه قد خان الحاضر تحدّى حركة الزمن الذي لا يرحم فظلّ على عتبة الماضي  لا يغادره فالخيانة معنى ثابت تفوح برائحته الرواية كما تفوح برائحته المرحلة .

- شخصيّات تشترك مع سابقتها في الحاضر فحسب ( وردة / مارجريت / بثينة / سمير....) فتكتسب مع البقيّة رمزيّة إنسانية محورها عمر الحمزاوي لأنّ "أبطال نجيب محفوظ يقعون فريسة لصراع بين ماضيهم من جهة وحاضرهم ومستقبلهم من جهة أخرى "(56)  فبقيّة الشخصيّات وإن جسّدت تجارب مختلفة ووجوها متنوّعة في القصّ فإنّها في الحقيقة مرايا تعكس ملامح الإنسان بأبعاده المتعددّة فزينب صورة الحاضر المؤمن بالماديّة الطاغية حّد التسليم" هي القوّة الكامنة وراء العمل هي رمزه هي المال و النجاح و الثراء ..."(57) تتساوى مع واقعه القائم فيرفضها كما يرفضه " و لأننيّ أتقززّ من كلّ أولئك فانا أتقززّ من نفسي "(58)  ومصطفى انعكاس للحاضر بوجهه الانتهازيّ وليس في صلته بحاضره كزينب فإن كانت شديدة الإيمان به لا ترى فيه خللا بل تراه عين الحقيقة وكلّ الصواب مستندة إلى التسليم بالواقع والرضا به دون سؤال معتمدة على جذور رهبنتها" تلميذة مثاليّة للراهبات"(59) فإنّه يختاره على وعي شديد بخطاياه وإدراك عميق لمساوئه يتشبث به مُنكرا الواقع ليحضر صورة لعمر الحمزاوي قبل مرضه الغامض الخطير .أما عثمان فالماضي الصريح الُمحنّط في أعماق الذات الميتّ كُرها يدفعه إلى النسيان الحيّ كُرها يطفو على سطح الذاكرة في كل مكان وزمان يتذكّره أو يذكره الآخرون كالطبيب الذي لم  يخرج أيضا عن دائرة ذات عمر فكان صوت العلم فيها
" دعني أصف لك حياتك كما أستنبطها من الكشف "(60) وعلى الحدّ الأخر من الزمن تحضر في القصّ شخصيات خلقها الحاضر كبثينة صورة المعادلة الصعبة   بقدر ما يرى فيها ما كان يجب أن يكون : المصالحة بين الماضي و الحاضر والتجاور الواعي بين العلم و الفنّ بقدر ما يؤلمه جبروت الإعلان في كتمانها وقوّة الحجّة في بيانها تنتصب مرآة تفضح عجزه وتكشف عورات نفسه ، تتشبثّ بالحاضر دون أن تنقطع عن الماضي جميلة كأّمّها رشيقة كفتيات عصرها " هي تكررّ صور أمّها عندما كانت في الرابعة عشرة بقامتها الرشيقة ولكن يبدو أنّها لن تتعملق مع الأيّام ولن تسمح للدهن أن يغطيّ على صفائها"(61) أو وردة صوت الحبّ في ذاته 

"- هل فكّرت يوما في معنى الحياة ؟

- لا معنى لها إلاّ الحبّ. "(62)
ولعل وردة من الشخصيّات التي تكاثف في حضورها الرمز دالاّ و مدلولا فإن كانت في حضورها رمزا للحبّ و إعلانا لصوته فإنّها في دلالة اسمها اختزال لتجربة عمر ومن وراءها تجربة الإنسان مطلقا"يرتاد و لا ينزل   يقتله الطمع ويحييه اليأس"(63) تنتهي غاياته إن بلغها فتفقد معناها كوردة فقدت معناها يوم استنزفها ووضعها" كما تضع الحامل المعسر"(64)لأنّها كانت بيتا" وكان يكره البيوت"(65) ووردة في اللفظ شأن الزهور نعانقها مشاهدة ونلامسها بالعين  فإن لمسناها تناثرت أوراقها وفقدت معناها لذلك تساءل يوم وضعها"ولكن كيف اقتلعت وردة من نفسه كأنّها زهرة صناعيّة"(66) .أو مارجريت رمز اللذّة الحرام واشتهاء العودة إلى صورة الإنسان في أصل الخلق ما قبل الثقافة وسجونها وليس يعنيه من الأمر حرامه أو حلاله بل صوتها وقد خرج منه يوهمه بطريق أخرى ممكنة لنشوة الوجود " توقا لنشوة الخلق الأولى اللائذة بسرّ أسرار الحياة "(67) لهذا حضرت الشخصيات" أشباحا شاحبة تهيم في رأس أجوف"(68) مجتمعة متداخلة في حلم الحمزاوي متمخضّة عن ذاته وقد لخصّ حياته واصطفاها في حالة من التجليّ و صورة أشبه بالرؤيا الصادقة في مذاهب المتصوفّة "وخفق قلبي كما لم يخفق من قبل . وتمخّض عن باقة ، هيئة باقة ورد ،غير أنّ وجوها آدميّة حلّت محلّ ورودها . وما لبثت أن تبيّنت فيها وجوه زينب وبثينة وسمير و جميلة وعثمان ومصطفى ووردة ... وتبادلت أشخاصه الألاعيب .تبدّت زينب برأس وردة ووردة برأس زينب ولبس عثمان صلعة مصطفى ونظر مصطفى إليّ بعيني عثمان ، وإذا بسمير يثب إلى الأرض متخذّا من رأس عثمان رأسا له ثم يحبو نحوي.."(69)أو سمير وقد استحال رمزا للآتي لتحققّ الرواية الانفتاح . غير إن ما يجلب الانتباه في النص الحضور القويّ للمرأة شأن سائر الأدب الذهني ترددّ في كلّ آثاره ذات الصدى فترسم بجناحين متعاكسين : زينب من جهة ومارجريت من جهة أخرى ( الثقافة و الطبيعة) ومارجريت من جهة ووردة من جهة أخرى ( الجنس و الحبّ) في الشحاذّ كميارى وميمونة لغيلان في الّسد وريحانة و الزوجة لأبي هريرة في " حدّث أبو هريرة قال" ونور ونبويّة لسعيد مهران في " اللصّ و الكلاب " فسائر آثار الأدب الذهنيّ متقاطعة متصلّة يتردد صدى بعضها في الآخر صريحا معلنا .
ت. المكان : يمثّل مكونّا من مكوّنات القصّ تتنازعه بحكم  التقاطع بين القصصيّ و الذهني أطراف الثنائيّات  شأن سائر مكوّنات الخبر :

- ثنائيّة الإطلاق و التحديد : وتتصّل بطبيعة المكان وتقاطع وظائفه وتراوحها بين وجهين اوّلهما محددّ يتصّل بالقصّ ومقتضياته يفترض للحدث مكانا هو وعاء الحدث وإطاره وما به يكون القصّ قّصّا ، لذلك حضرت الأمكنة في رواية الشحاذ محددّة بالصفات "ها هي الشماسي تترامى ملتصقة الشراريب "(70) معرفّة باسم المكان "وجّه السيّارة نحو الهرم "(71) متحولّة بتحوّل الأحداث وتطوّرها مماّ يجعل التحوّل في الأمكنة محددّا لمسار الشخصيّة ومصيرها  تقرر ّمن جهة القصّ وتدعم تنامي الحركة متى كان التحوّل في المكان شرطا من شروط تنامي الحدث روائيّا وتنطق من جهة أخرى عن بعد تاريخي اجتماعي سياسيّ لأنّ المكان في الرواية يوحي بمرجعيّة تاريخيّة تعلن اتصّال الرواية بظرفيّة مكانيّة ترتبط بالمجتمع المصريّ( القاهرة / الإسكندرية / الهرم ....) ويجعل السيرة لا سيرة بطل مفرد وفاء للقصّ ومقتضياته فقط بل سيرة جيل ومجتمع تكشف الأمكنة المتقابلة وفق ثنائيّة السجن و الحريّة تناقضاته و صراعاته ذلك أن "نجيب محفوظ بتحديده القاهرة العاصمة المصرية بالذات، بأنهجها وأحيائها و ساحاتها ، يريد أن يضع أشخاصه في سياق مصريّ صرف وبالتالي يقول لنا إنّ أزمة هؤلاء الأشخاص هي قبل كلّ شيء أزمة مصريّة "(72) أي أزمة مجتمع في حقبة زمنيّة محددّة ارتبطت بما قبل الثورة وما بعدها.وثانيهما مطلق يتصّل بالإنسان ورمزيّته فتتجاوز الأمكنة اتصالها بالواقع سواء قصصيّا أو تاريخيا لتستحيل كاللوحة بلا عنوان "ولا علامة تدلّ على وطن من الأوطان "(73)هي الكون في إطلاقه إطارا للإنسان في معناه النموذجي ، في براءة خلقه الأوّل لذلك كانت الأمكنة على ما يوهم به التعريف و التحديد تعميقا للبعد الحضاري و ترسيخا لمألوف القصّ ،أمكنة مطلقة لا تعلن عن هويّة محددّة بقدر ما توحي بمميزّات كل مكان ، أمكنة مشتركة لا يعني منها إلاّ أنهّا فضاء للإنسان في كلّ سياق " وفتحت عيني في الظلام "(74)" استلقيت على ظهري فوق الحشائش رانيا إلى الأشجار الراقصة بملاطفات النسيم في الظلام"(75) لا علامة توحي فيها بالانتماء لفضاء مخصصّ ، هي الدنيا فضاء الإنسان في معناه المطلق فالشحّاذ بما هي رواية ذهنيّة نصّ يرسم رحلة الإنسان ، لا مفردا الآن وهنا ، بل مطلقا في كلّ مكان وزمان لذلك انتهت الرحلة إلى الصحراء فضاء مطلقا يحيل على صورة عمر الحمزاوي   وقد تخلّص من قيود فردانيتهّ لينطق عن الإنسان " فهناك في خلوته تحررّ تماما من كلّ زمنيّ أو مكانيّ فإذا به ينتقل في تاريخ البشريّة بأكمله دون مراعاة للزمن ولا للمكان كأنّهما لم يوجدا أبدا "(76)   .
- ثنائيّة التأطير و التعبير : تضطلع الأمكنة في الرواية بوظيفة التأطير وفاء لبعدها القصصيّ يتصّل فيه تنامي الحركة بالتحوّل في المكان الذي ينتصب إطارا موضوعيّا يحتوي الحدث المتغيّر بتغيرّه إذ اتصلت تجارب عمر الحمزاوي المتعددة بتنوعّ الأمكنة و تحوّلها واتصالها في منطق توليديّ شأن الحركة ذاتها لذلك جاءت الأمكنة مختلفة متطوّرة متغيّرة تعبّر عن تطوّر القصّ وتصاعد الحركة في مسار تحوّل من العيادة إلى المنزل إلى الملهى إلى الشقّة إلى الخلاء تختزل الثنائيّة التي تحتوي رحلة الحمزاوي، ثنائيّة وهم الانفراج وحقيقة التّأزمّ التي تحكم مسار تطوّر الأمكنة وصلتها بالشخصيّة فالمنزل و المكتب تحوّلا من فضاء انفراج يعلنان النجاح و الثراء إلى فضاء تأزم يعلن الضيق و المرض الغريب"ما أغرب الذهاب كلّ يوم إلى المكتب مكان غريب لا معنى له فمتى توجد الشجاعة الكافية لإغلاقه"(77) "لا مفرّ من الرجوع إلى الحجرة الكئيبة"(78) و العيادة دخلها متوهّما الشفاء"خطر لي على سبيل الأمل أنني سأجد لذلك سببا عضويّا"(79) وغادرها موقنا بالداء"أخشى أن يكون الأمر أخطر ممّا تتصورّ"(80) والشقة اعتقدها فضاء للحريّة "وكان عمر ينظر إلى الجدران والأثاث و اللوحات ويشمّ الورد في الأصيص ويستمع إلى أنغام الحجرة الشرقيّة ثمّ يقول إنّه آدم في الجنّة"(81)فإذا هي سجن جميل كأقفاص الطيور" وعاد إلى عشّه متجهّم الباطن"(82) فإذا هي ذاتها الحجرة الكئيبة تتحوّل و لا تتغيّر وإذا وردة تسلك نفس مسلك زينب .وتنشد الرواية بهذا المسارّ شأن كلّ قصّ إلى مكان منطلق ومكان منتهى . غير أن المكان في رواية الشحّاذ يتجاوز لأبعاد الرواية الذهنيّة التأطير نحو التعبير فتستوعب الدلالة معبّرة عنها لا تكتفي بالفعل تؤّطره في مجال القصّ بل تنطق عن الإحساس و الانفعال تعلنهما في مجال الذهن في وجوه مختلفة أولها ما اتصّل برمزيتها في مستوى التعبير عن حركة الشخصية و رحلتها إذ توزعت الأمكنة وفق توزّع الانفعالات فبدت منغلقة كلّما تأزمت الشخصيّة وازداد إحساسها بالضيق وانفتحت كلّما أمسك البطل خيط أمل يقود إلى شاطئ الانفراج لذلك كان الصراع في الرواية في حقيقته صراعا بين  أمكنة : بين أمكنة منغلقة ( المنزل و المكتب ) وأمكنة منفتحة ( الملهى و الصحراء و الشقةّ ) " واّهمّ صفة تجمع بين عناصر الطرف المكانيّ الثاني هي صفة الانطلاق المقابلة لصفة الاختناق في الطرف الأوّل "(83) وهو ما جعل المغامرة رحلة من الاختناق إلى الانطلاق ومن قيود المكان إلى التحررّ من المكان . وما بينهما كانت المناطق الوسطى فضاء مشتركا يراه المغامر مستراحا يضع فيه عنه غبار السفر وعناء الرحيل فالشرفة مثلا مكان أوسط  متعاود عاد إليه الحمزاوي بعد أكثر من مغامرة وانطلق منه إلى أكثر من مغامرة  هي منطقة جمع ، من الداخل تتطلّع إلى الخارج ومن التأزّم ترنو إلى الانفراج . وقد هذا التوزيع للمكان على بقيّة الشخصيّات فطبع ملامحها وحضورها ووظائفها واتصّل كلّ منها بإطار مكانيّ عكس ملامحه فاتصلّ الطبيب بالعيادة وانحصر تفكير زينب ومطمحها بين جدران البيت، ورسمت بثينة بالمصالحة بين العلم و الفنّ والتواصل بين الماضي الحاضر التقاطع بين الداخل و الخارج في الشرفة التي كانت أكثر الأمكنة التي تشهد اجتماعها لعمر ، وارتبط عثمان بالسجن تعبيرا عن نظرة الحاضر للماضي وهو ما يجعل الأمكنة مرايا تعكس ملامح الشخصيّات وموقعها في مغامرة عمر الحمزاوي. وثانيها من نطق عنه المكان ذاته و تراوحه بين الموضوعي و الذاتي فإذا كان المكان في ظاهره واقعيا محدداّ سواء بالحضور فضاء للحدث أو باتصاله بمرجعية تاريخيّة فإنّه في اغلبه يبدو إطارا يخضع لسلطة التداخل بين انتظام الخطاب و الاعتباط المتولّد عن التداعي الذي مزج بين أمكنة حاضرة تدور فيها الحركة في واقع الشخصيات (القاهرة /الإسكندرية / رأس البرّ...) و أمكنة مستحضرة تستدعيها الشخصية بالاسترجاع كالقاهرة وقد توزعت بين فضاء حاضر يٌشعر بالضيق ويعمقّ المرض وفضاء متذّكر بقدر ما يؤلمه فيفرّمن ذكراه بقدر ما يوقظ فيه الحنين إلى الإحساس بنشوة الحياة ومعنى الوجود والقاهرة على توزّعها بين صورتين واحد لا يتحوّل يمتزج حاضرها بماضيها فلا نظفر في منطوق الواصف بعلامات تعلن تغيرّها بقدر ما تتكاثف في خواطر الراصد ملامح تحوّلها لأن الانقلاب في أصله ليس انقلابا في الأشياء بل انقلابا في الإحساس بالأشياء ، لم يتغيّر المكان بل تغيّر الإنسان ولم تتحوّل المكونات بل انقلبت الانفعالات لذلك لم يٌخرج المكان موضوعيّا كما هو في الواقع بل ذاتيّا كما تحسّه الشخصيّة و تعكس عليه مشاعرها .أو تستحضرها بالخيال دون أن تطآها بالأقدام كالسجن و السجن في الرواية إطار محوري يتجاوز مجرّد حضوره في القصّ متصّلا بشخصيّة عثمان، وإن لم يشتمل على حركة معلنة صريحة، نحو الانعكاس على مسار البطل ذاته فإذا كان الأوّل يقبع في سجن واقعيّ فإنّ الثاني يقبع في سجن لا نهائيّ أو يهرب من سجن إلى سجن : من سجن الذات " ولكن الإنسان يهاجر إذا ضاق بنفسه "(84) إلى سجن المكان و الزمان " عندما يظفر قلبك بضالته سيجد نفسه خارج أسوار الزمان والمكان"(85) إلى سجن عجزه وحدود منزلته الإنسانيّة " رجل يتحفّز للخروج من الدنيا إلى عالم مجهول "لأنّ الفضاءات على تنوّعها في مراحل رحلته واحد يتكرر و لا يتغيّر تبدأ جميعها موهمة بالانفراج لتنتهي موقنة بالتأزمّ لأنّها في أصل الدلالة مفرد اختزلته اللوحة و نطقت عنه " يا له من سجن لانهائيّ"(86) فّإذا هو يتحرّك ولا يتحول وإذا المكان واحد لا يتغيرّ هو سجن الوجود وحدوده كحدود اللوحة تذكرّه بالعجز فيرى فيها ذاته ومنزلته " الأفق يحاكي السجن والحريّة استكنت وراء الأفق"(87) بل لعل نهاية الرواية تبدو تأكيدا لمحوريّة السجن وانتشار دلالاته فإذا كانت غاية الرحلة في أصلها انعتاقا من الدنيا وأسرها وبحثا "نشوة الفجر العصماء العصيّة لتشدّك بقوّة المجهول إلى قبّة السماء . هناك لن يعرف قلبك النوم ولا حواسّك الصحو."(88) فإنها في خاتمها ارتداد إلى الدنيا وعود لإنسانيّة الإنسان واعتراف بأنّ الغاية ليست في إدراك الغايات بل في السعي لإدراكها "خامره شعور بأنّ قلبه ينبض في الواقع لا في حلم ، وبأنّه راجع في الحقيقة إلى  الدنيا "(89) وهو ما يعني أنّ " المكان في روايات محفوظ الذهنيّة ليس مجرّد إطار للأحداث و الشخصيّات ،وإنما هو عنصر حي فاعل في هذه الأحداث وفي هذه الشخصيّات : إنّ المكان في الرواية حدث و جزء من الشخصيّة المحوريّة كباقي الشخصيّات "(90) لذلك أٌخرجت ملامحه إخراجا ذاتيا فبدا رسما بالكلمات لا تصويرا للمكوّنات و تعبيرا عن الانفعالات لا نقلا للموجودات مما جعله تصويرا مجازياّ للحركة "وها هي موجة تعلو علوّا غير عاديّ ثمّ تتكسّر على أطنان من الزبد "(91) وانعكاسا لإحساس الشخصيّة " بدا النيل من ثغرات أعالي الشجر ساكنا هامدا شاحبا معدوم المرح و المعنى "(92) واختزالا للرحلة " لم يزل الطفل الصغير ممتطيا جواده الخشبيّ متطلعا إلى الأفق. وهذه البسمة الغامضة في عينيه أهي للأفق ؟"(93)
ث- الزمان :يمثّل الزمان لازما من لوازم الرواية وثابتا من ثوابتها لآنّ الحركة بما هي أصل القصّ لا يمكن أن تتحققّ خارج الزمان لذلك كان الزمان في الرواية الواقعيّة إطارا للحدث من جهة وتعميقا لصلته بواقعه الاجتماعي من جهة أخرى غير أنّه في الرواية الذهنيّة يبدو محكوما بتقاطع وظيفته في مألوف الرواية أي التأطير مع وظائف جديدة اكتسبها من طغيان الرمز وتداخل الأزمنة فاستحال تعبيرا يحمل الدلالة في ذاته محكوما شأن المكان إلى ثنائيّات:
- ثنائيّة التحديد و الإطلاق : يحضر الزمن في الرواية محددا أولا بمقاييس الزمن الميقاتيّ محكوما بتتابع زمن الساعات و الأيام والشهوروالفصول والسنوات"ترنّم عواصف أغسطس الصاخبة"(94)"استيقظ مبكرا بعد نوم ساعات معدودات"(95)
" نسمت نسمة خريفيّة "(96) وفاء للرواية حكاية تتنزّل في إطار زمانيّ معلوم يدعم القصصيّة ويرسمها منتظمة في مألوف بنية الرواية منغلقة على ثنائيّة وضع الانطلاق ووضع الختام تتصل ببطل مفرد تنقضي بانقضاء حركته ويتوقّف زمنها بتوقّف زمن فعله وتتنامى مغامرته وفق تتابع زمنيّ يكسبها منطقا قصصيّا تتحوّل بموجبه التحارب في خطّ زمنيّ متصل .ومرتبطا ثانيا بتنزيل الحركة في سياقها التاريخي الحضاري إذ تبدو الرواية متصلّة بأزمنة محددّة تاريخيا من خلال قرائن تاريخيّة محددّة " وتخللّ قراءته عام 1935 مداعبا ومعترضا "(97) جعلت الزمن الخارجي متصلا بسنوات ما بعد ثورة الضبّاط الأحرار ممّا يجعلها أي الرواية تتبعّ لمسار مجتمع في حقبة زمنيّة تلت الثورة ورسمت انعكاساتها على شخصيّاتها ووجوه التحول فيهم لذلك يمكن التأكيد أن الزمن الخارجيّ في الرواية يتجاوز مجرّد تأطير رحلة مفرد في القصّ نحو التعبير عن مجموعة من التحوّلات الاجتماعيّة و السياسيّة و الفكرية لجيل ومجتمع . لكنّه في وجه آخر يبدو مطلقا في وجوه مختلفة :أوّلها الإطلاق بحضورها ثابتا لا يتحوّل لأنّ تعاود الأحداث واتّصالها بثنائيّة وهم الانفراج وحقيقة التأزّم والتماهي بين الشخوص واشتراكها في التأرجح بين المساعد و المعرقل يجعل تحوّل الزمان بتحول التجارب تحوّلا وهميّا بحكم القياس المنطقيّ فإذا كانت التجربة ذاتها لا تتغيّر فإنّ زمنها منطقيّا لا يتحوّل وإذا كانت الشخصيّة تتحرّك ولا تتحوّل فإنّ الزمن يتغيّر و لا يتطور أو ينتصب في الرواية زمنا مطلقا ينزاح عن انتظام الزمن الميقاتي أو إطارا يخرج عن الآن المحددّ نحو الآن المطلق المتجددّ فيتعاقب فيه الانفراج و التأزّم كتعاقب الليل و النهار في تعاود يوحي بانعدام الحركة وانحصار البطل شأن كلّ إنسان بين قطبين للزمن لا يتزحزحان الولادة و الموت زمن كزمن الطفل في اللوحة علاماته سماء زرقاء وسحائب بيضاء ولا علامة تدّل على زمن من الأزمان لأن  الزمن الداخليّ الطاغي داخل النصّ " ليس منظومة أزمنة وإنّما هو زمن متواصل لا حدود فيه بين ما هو ماض وما هو حاضر أو مستقبل"(98) بل لعلّه زمن الإنسان في معناه النموذجيّ ورحلته في وجهها الإطلاقيّ ، رحلته بعيدا عن الآن و هنا عن المكان و الزمان ، أو لعلّ الانغلاق كما ينطق عنه إطار اللوحة الذهبيّ ، يختزل الانفتاح : انغلاق الزمان بانغلاق الحركة على ثنائيّة التأزم والانفراج وانفتاح الدلالة على  صورة الإنسان مسارا ومصيرا ، مساره جهاد متعاقب الحلقات ، ومصيره قدر محتوم ، هزيمة بطعم الانتصار لأنّه إن بلغ غايته فقد إنسانيته ،لذلك لم تنغلق الرواية بانغلاق أسطرها بل بدت منفتحة تتجاوز الحاضر نحو المستقبل فتستشرف   مغامرة جديدة و بعثا من جديد لا بعث عمر المفرد بل بعث عمر الإنسان أو صوت السؤال في ذات كلّ إنسان فلا تنتهي رحلة عمر ذات ليلة بل يستشرف  الفجر يستعير من الفجر الولادة و البداية و البعث " بل إنّ النشوة التي استشعرها عمر الحمزاوي ليست إلاّ صورة لانبثاق الفجر "(99)"رقّ الظلام وانبثت فيه دفقات من البهجة و الضياء و النعسان "(100) واقتران الفجر بالولادة و الخلق يتكررّ بصورة واضحة في الشحّاذ فعندما كان عمر الحمزاوي يتقلّب في مخاض النشوة فجرا في الصحراء كانت زوجته تلد فاتحة عهدا جديدا هو عهد الكائن المركبّ من عثمان خليل و الطفل سمير و الحنين الذي أثمرته علاقة بثينة – الشعر و العلم بعثمان خليل – الثورة "(101). والصلة بين الأحداث متواترة لا تكتفي بالفجر ودلالة الولادة بل تستعير من الليل ظلامه و احتجابه عاملا مساعدا على كلّ خروج عن المألوف وارتداد لبراءة الإنسان ما قبل الثقافة و قيودها والاجتماع وتقاليده لذلك احتضن الظلام تجربة الجنس . وكما كانت في المكان مناطق وسطى فقد دار مخاض التجارب في مناطق وسطى كالغروب يأخذ من النهار بعضه ومن الليل شيئا منه. وثانيها الرمزيّة بحضورها محملا للانفعالات و الأحاسيس فلا يكتفي الزمن بالحضور بمعناه الأوّل و صورته المألوفة بل يكسبه النصّ بالمجاز معان ثوان تجعله مرآة تعكس ذات الشخصيّة و تجربته" خرس الفجر....وليس من شاهد على أنّه تكلّم ذات مرّة إلاّ ذاكرة محطمّة"(102) ذاكرة البطل تعكس ذاكرة الإنسان وتاريخه فعل لا يطال الغاية لا تظلّ منه إلاّ الذكرى  أو يحمّله المعنى و نقيضه حسب أحاسيس الشخصيّة ومشاعرها فيختنق بالفجر كما ينتعش به ويفّر من الليل كما يفرّ إليه. 

و ثالثها التراكم و التقاطع بين أزمنة مختلفة متى تراجع في الرواية الزمن الموضوعيّ أمام الزمن الذاتي و الخارجي أمام الباطني ّ الذي انمحت فيه الحدود بين الماضي والحاضر والمستقبل  فتداخلت الأزمنة تداخلا صريحا لم يخضع لانتظام الزمن الواقعي بل عبّر عن اضطراب الشخصيّة و تمزّقها بين وجوه مختلفة لتصوّر في مستوى الدلالة التاريخيّة وجوها لجيل ومجتمع وفي مستوى الذهنيّة صراع أفكار في ذات واحدة منطلقها مفرد رمز اتصّل بالزمن فعبّر عنه ونطق عن أحاسيسه وانتصب في الرواية محورا " فالزمن هذا الوتد يشدّ الرواية إلى  شخصيّاتها ويحيط بفضاء وقائعها كي يوهم القارئ بواقعيتها المطلقة ويلوّنها في أحد اتجاهاته الثلاثة كأن تصبح دوالّ تكشف عن الماضي و الحاضر و المستقبل أو يجمع بين هذه الاتجاهات في نسق واحد فتتحوّل بذلك الرواية إلى رواية الزمن الكليّ منبع الوظائف جميعها وتنوء بحملها الشخصيّات فتضانك الوقائع كلّها وتترددّ بين الهزيمة و الانتصار وقد تصل إلى إحدى الضفتين أو تبقى في غمرة الصراع تنشد الإرساء و لا إرساء تبحث عن معنى لوجودها في خضّم الزمن المرهق المحمّل بأتعاب الماضي ومشاق الحاضر وعذابات المستقبل أو أفراحه"(103)
2- الخطاب : الطرافة في اللغة من الطريف و الطريف في لسان العرب " ما كان طيّبا غريبا "(104) وفي الدلالة هاجس كلّ فعل إبداعي وفي رواية الشحاذّ ّ صورة بوجهين تستعيرهما من أصل اللغة كما يعرفها أهل اللسانيّات : دال ومدلول  لا فصل بينهما متصلان يردّ أحدهما إلى الآخر فيجتمعان في الخروج عن المألوف و يشتركان في المغامرة : مغامرة بطل إنسان في الخبر ومغامرة كاتب فنّان في الخطاب والعدول عن الرتابة غاية  توحّدهما و التحررّ هاجس مشترك وسعي مستمر يجمعهما : سعي عمر الحمزاوي البطل الإنسان للتحررّ من قيود المفرد و سجون المكان وحدود الزمان وقدر الإنسان وسعي نجيب محفوظ للتحررّ من قيود الرواية التقليديّة :حدود اللغة وسلطة الراوي وسلطان الزمن وجبروت انتظام السرد لذلك كانت الحريّة هاجس رحلة الحركات ومميّز رحلة الكلمات تٌخرج مكوّنات القصّ على غير مخرج العادة في وجوهها المتعددّة :
أ- زمن السرد : يتنوعّ الزمن في الرواية عامّة فيجمع بين زمن الكتابة زمنا خارجيّا يتصّل بسياق التأليف والظروف الحافّة بالعمل الإبداعي وزمن الرواية أي زمن سرد الأحداث وتنزيلها في الخطاب وزمن الحدث أي الزمن الذي تنجز فيه الشخصيّة الحركة فإذا كان زمن الكتابة زمنا خارج النصّ فإنّه ٌيلقي بظلاله على النصّ ذاته فيؤثرّ أيّما تأثير لأنّ المؤلف وإن أوهم بخلق شخصيّاته في فضاء القصّ وفي إطاره فإنّه لا يستطيع أن يتحررّ من قيود سياقه الحضاريّ فتتسرّب إلى فعل الكتابة عن وعي أو عن غير وعي فالعمل الإبداعي رغم سعيه الدؤوب نحو الرمز، لا يمكن أن يسبح في الخيال لأنّ    
" عالما خياليّا غريبا تماما في الظاهر عن التجربة الحياتيّة .... يمكن أن يكون مماثلا في هيكله لتجربة مجموعة اجتماعيّة معيّنة أو على الأقلّ مرتبطا بها بشكل ذي مدلول"(105) لذلك انعكس زمن التأليف على الرواية وحمّلها دلالة اجتماعيّة سياسيّة تاريخيّة نطقت عن واقع المجتمع المصري وأزماته السياسيّة و الفكريّة ما قبل ثورة 1952 وما بعدها ، فإنّ زمني الرواية و الحدث ينشأن بين صفحات الرواية وفي ثنايا النصّ متصّلان منفصلان متطابقان مختلفان يحضران في انتظام أو يعطلّ أحدهما الآخر فيراوحان بين التطابق و انعدام التطابق :

* التطابق بين زمن السرد وزمن الحدث : ويبدو حاضر أساسا في المقاطع السرديّة يتتبّع فيها الخطاب الشخصيّة وحركتها في سرد خطيّ يفي لخصائص الرواية التقليديّة موقنا بحركة حقيقيّة تنتقل في المكان وتتطوّر في الزمان وتتحوّل بين شخوص معتمدة زمن المضارع زمنا يوهم بالتطابق"ويمضي النهار"(106) أو في المقاطع الحواريّة الحاضرة مباشرة تٌغيّب المقدّمات السرديّة الممهّدة للحوار ليستحيل الخطاب نقلا لمشهد أشبه بالمسرحيّ يوهم بحركة واقعيّة في فضاء القصّ تقلب ، في علاقة القارئ بالنصّ ، السمع بصرا  "-وهل كرهت العمل بعد ذلك.- لا..لا أستطيع أن أقطع برأي في ذلك ، ربّما قبله وربّما بعده."(107)أو في المقاطع الوصفيّة تنقل صورة مباشرة "وزينب مستغرقة في النوم مكتظّة بالنوم والشبع تنفرج شفتاها عن شخير خفيف متواصل"(108).

* انعدام التطابق بين زمن السرد وزمن الحدث :ويبدو الأكثر حضورا في مستوى العلاقة بين زمن الرواية وزمن الحدث ينتشر في مقاطع الحوار الباطنيّ الطاغية في النصّ ، الحاضرة دون استئذان ، ٌتعطّل السرد وتكسّر خطيّة الزمن ليسترجع  ارتدادا للماضي أو يستشرف تطلّعا للمستقبل وانتظارا لمٌستجدّاته إثباتا لقيام الحركة لا على أفعال في المكان و الزمان بل على أفكار في الذهن وانفعالات في الذات تٌحطّم قيود انتظام الزمان وسلطة الراوي فتتداخل و تتقاطع تعبيرا عن أزمة الذات وتشظيّها بين أصوات لها مختلفة في الزمان و المكان"على حافّة النيل أو في الشرفة أو في الصحراء"(109) ووجوه لها متعارضة في الحضور و الإحساس"وسخريّات الشعر وشعر مارجريت الذهبيّ وعينا وردة الرماديتين وطيف زينب الخارج من الكنيسة .."(110) يٌشرّع اجتماعها توارد الخواطر ففي اجتماعها تتداخل الأزمنة في الزمن الكليّ المطلق ، ينقلب الخطاب أشبه بالتداعي لا تحكمه سلطة الزمن فهو وإن اتّصل بالحاضر فيما أوهم به القصّ فإنّه سرعان ما ينشدّ إلى زمنين هما جناحان للحاضر متعاكسين : الماضي و المستقبل ، يجتمعان اجتماعا يشرّعه ارتداد الحركة من الخارج إلى الداخل وانتصابها داخل الذات عالما باطنيّا يجمع ما لا يجتمع ويبررّ كل غريب ، غرابة امتزاج الأزمنة وتداخلها فتستحيل زمن الديمومة ، زمن متحرّك رغم انزياحه عن المقاييس المألوفة فهو " نموّ باطنيّ وامتداد لا ينقطع للماضي في حاضر يفيض على المستقبل "(111) " إنّها الرؤية المباشرة للنفس بواسطة النفس ذاتها "(112) وتعبير للذات عن الذات يفيض قلقها على حدود حاضرها فتحملّه زمنا مطلقا متداخل الأزمنة، يستدعي الماضي احتفالا "عهد الحرمان و الأمل و الأسرار..وأحلام  المدينة الفاضلة"(113) أو استنكارا"ما أذكره من ذلك التاريخ حركات ومواقف لا مشاعر و انفعالات"(114)معتمدا التذكّر لا في إطار استحضار "أفعال ماضية تحكى في الحاضر وإنمّا أفعال ماضية تٌنقل إلى الحاضر"(115) أو يتطلّع إلى المستقبل رغبة "سنمرح كثيرا"(116) أو رهبة "هل يقضى عليّ بأن أسحن في عيادات الطبّ النفسي"(117) دون أن يفرّق بينهما التركيب في النصّ فتجمع بينهما الجملة الواحدة لأنهما في الأصل من ذات البطل. لذلك تتقاطع الأزمنة بتقاطع الأحاسيس فإذا تداخلها مرآة تعكس أزمة الشخصيّة ذاتها لا تطلب لخواطرها جوازا بل تحضر بلا مقدمات في انسياب لغويّ وتداخل زمنيّ يلغى منطق التطابق بين زمن السرد وزمن الحدث ويضعنا بالتداخل أمام اللازمن أو الزمن الإنسانيّ المطلق تجسدّ في الرواية صريحا في حلمين : حلم اليقظة وهو رحلة الحمزاوي منذ مرضه الغريب واستحق مرتبة الحلم لما طبعه من خروج عن الزمن الموضوعي نحو الزمن الذاتي وحلم النوم وهو منتهى انعدام التطابق بين زمن السرد وزمن الحدث يبررّ امتزاج الشخصيّات واعتباط الأفعال فينطق عن أزمة البطل في بعدها الذهنيّ ، ويختزل البعد الإنساني متجاوزا المفرد نحو الإنسان "فالحلم في الشحاذ يتجاوز شخص عمر الحمزاوي ليصبح إطارا لانبعاث التاريخ البشريّ بأكمله . فيرى فيه الأحقاب الحضارية المتلاحقة منذ عهد الصيد إلى عهد العلم . يرى فيه البشر منذ صورتهم المتوحشّة الأولى حتىّ صورة أفراد عائلته"(118) بل إن التداخل بين الأزمنة يطبع ترتيب الألفاظ وتجاور التراكيب فينقاد المتقبّل  وراء الكلمات المتداخلة انقياد البطل وراء وجوهه المتعددّة في أزمنته المختلفة لأنّ الثاني ليس إلاّ انعكاس صريح للأوّل يكشف بمرضه العجيب علّة الوجود الإنسانيّ : علّة السؤال وأزمة المصير : لماذا نعيش حياتنا ونحن نعلم أنّ اللّه سيأخذها. أليست الطمأنينة حمق إذا كان الموت راصدا.هي أزمة الإنسان تنعكس على مسار البطل فيرسمها كٌرها انتقالا اعتباطيّا بين أزمنة مختلفة فرارا من الزمن و سلطته فيمزج بين الأمكنة ويجمع بين الشخصيّات الحاضرة و الغائبة بتقنيّة الاسترجاع وآليّات الاستحضار بل لعلهّ يحققّ في الخطاب حريّة لم يبلغها في الخبر. غير أن هذا اللاتطابق يبدو من زاوية نظر أخرى في خدمة القصّ متى كان تحقيقا لاكتمال ملامح الشخصيّة وتعريفا بما غاب من مسارها فلحقه وضع الانطلاق فجاء بعده "تذّكرّ وهو في المصعد زجر الأب في الأيّام الخالية"(119) أو تجاوزه الحدث فجاء قبله "وقريبا سيخرج الماضي من السجن"(120) ودعما لملامح المجتمع في تطوّره التاريخيّ فـــمن خلال سيلان الزمن وانفلاته من منطقة إلى أخرى ، نعرف شخصيّة عمر الحمزاوي الأولى أي عمر الثائر ، الشاعر، كما نتتبّع تطوّر علاقات بقيّة الشخصيّات ببعضهم البعض ليصوّر ملامح الجيل و المجتمع.

ب- صيغ السرد : لمّا كان الاضطراب مميّز الشخصيّة ، والتداخل علامة الأزمنة ، والاعتباط طابع الأحداث جاءت صيغ السرد في النص متداخلة متنوعة الشكل و الدلالة، متقاطعة تحضر متواترة في سياق التداول ( سرد – حوار باطنيّ – وصف-حوار باطني- حوار خارجي- سرد) تنمحي بينها الفواصل أو العلامات الدالّة على الانتقال فيمتزج المنطوق بالمنقول والوصف بالرصد والحركة الداخليّة بالحركة الخارجيّة وتتعالق الشخصيّات وتجتمع في فضاء القصّ وتختلط الأزمنة جمعا بين الماضي والحاضر والمستقبل باختلاط صيغ السرد و تداولها في غير انتظام فيتصّل السرد بالحوار الباطني"في حجرة الانتظار رفع عينيه مرّة أخرى إلى الصورة لم يزل الطفل ممتطيا جواده الخشبيّ متطلّعا إلى الأفق" (121) أو الحوار الباطنيّ بالوصف "غام جوّ الصباح الباكر باللون الرماديّ المشعّ منها ولم تدبّ قدم بعد فوق الأرض ولم تنفتح نفسك لشيء ولم ينعشك الهواء .."(122) أو الحوار الخارجي بالحوار الباطنيّ "...
- إلى أين ؟ 

- مكان ما .. 

- ولكن أين ؟ 
ولم يجب . المكان رغم نهائيتهّ سجن . ومصطفى أحمق إذ يستعمل لغة لا معنى لها "(123) أو يستوعب التداعي كلّ صيغ السرد فيحتويها لذلك " لا يمهّد الكاتب للانتقال من مستوى إلى آخر بالأدوات اللغويّة المعهودة بل يتركه في ديمومته وانسيابه "(124) لأنّها ليست إلاّ حريّة الترتيب و التشكيل يستعيض بها البطل عن سجن الواقع و الحياة فيتحررّ باللغة وصيغها و البيان و تداعيه فإن لم يجد الحمزاوي حريّته شخصيّة وظلّ محاصرا بين حدود عجزه مسجونا في ثنايا السؤال لا يجد له جوابا، فقد صوّرت الرواية في مستوى الخطاب مغامرة أخرى وصراعا جديدا ، هو سعي اللغة نحو الانعتاق من سجن لغة مألوفة وتشكيل رتيب للرواية التقليديّة يمتلأ كأبقار اللوحة بالطمأنينة ، فإذا الوجه الآخر للحيرة الكتابة ذاتها والبعد الآخر للمغامرة الانزياح عن مألوف  الرواية فهل هي أزمة البطل المثقفّ الإنسان أم أزمة اللغة و الكتابة ؟ هي أزمة الأوّل يعيها في داخله ويدركها في ذاته طلبا لحريّة لا يبلغها وأزمة الثانية تجد في مسار الكتابة انفراجا به تدرك انطلاقها نحو فضاء أرحب يتخلّص من رتابة الواقعي وتعاود المعهود : انطلاق اللغة وحريتها تستمّد من فوضى التداعي منتهى الإحساس بالاكتمال، منتهى إدراك معنى الوجود فتنطق عن فوضى الحواسّ فوضى الكتابة يصوّرها تداخل صيغ السرد الذي اتصلّت دلالته أساسا بالتراوح بين السرد و الحوار الباطنيّ تحكم العلاقة بينهما ثنائيّة الاختزال و الامتداد إذ بقدر ما بدا السرد مختزلا منحصرا ينطق عن تقلّص حركة البطل الخارجيّة وانتصابها وسيلة لا غاية بقدر ما بدا الحوار الباطنيّ ممتدّا يحتل من النصّ أغلبه وينتشر على مساحات تجعل الرواية لا رواية حركات بل رواية انفعالات لا ينقلها الراوي بأسلوب السرد بل تصورّها الشخصيّة بالحوار الباطني " باعتباره وسيلة فعاّلة في كشف أعماق الشخصيّة وتعرية كلّ عجزها عن الإفصاح عمّا في داخلها من أحاسيس ورؤى أمام أسوار الواقع السميكة "(125) . ولصيغ السرد في الرواية دلالات تتراوح بين تأكيد البعد القصصيّ و الوفاء لوظائفها التقليديّة وبين التعبير عن دلالات جديدة تكتسبها الصيغ وترتيبها بغلبة الرمز و طغيان الذهن .
- السرد : ويتراوح حضوره بين وظيفتين :
* وظيفة قصصيّة تقليديّة تنصبّه وسيلة لنقل تفاصيل حركة حقيقيّة قوامها التحول في المكان و التدرّج في الزمان و الانتقال بين الشخصيّات يؤطر الحكاية ويكسبها الخصائص التقليديّة للرواية فيجعلها رسما لمغامرة عمر الحمزاوي و تفاصيل حركته في سعيه الدوؤب من التأزمّ إلى الانفراج أو يمنح من خلالها الحركة الذهنيّة إطارا منطقيّا لأنّنا لا نظفر عادة بأفكار تسبح في الخيال بل تحتاج إلى إطار قصصيّ واقعيّ يكسبها ما به يكون القصّ قصّا لذلك أٌخرجت الأحاسيس في قالب حدثيّ .
* وظيفة ذهنيّة : يخرج بموجبها السرد عن وظائفه التقليديّة فيستحيل رسما لحركة نفسيّة في الداخل لا حركة حقيقيّة في الخارج "كان يخففّ من ألمه بالاستسلام لجنون السرعة "(126) أو تصويرا للاضطراب داخل الذات لا للحركة في المكان ممّا يجعله سردا محكوما بالاعتباط وغياب المنطق ."وغازلت شيئا لم يوجد بعد"(127) بل إنّ السرد وإن أوهم بوظائفه المألوفة فبدا تعاودا لحضوره في الرواية الواقعيّة فإنّه يستحيل أشبه بالحوار الباطنيّ أو قائما مقامه ، محكوما بانكسار الخطيّة وإخراج الحركة وأطرها مكانا و زمانا لا كما هي في الواقع بل متداخلة تنطق عن التمزّق وفوضى الحوّاس وتصادم الانفعالات"وتعددت رحلاته بلا هدف إلى الفيّوم أو القناطر أو طنطا أو الإسكندرية . ويندفع بجنون حتىّ يثير الفزع و السخط . وكثيرا ما يغادر القاهرة صباحا ثمّ يرجع إليها في صباح اليوم الثاني دون نوم . وقد يدخل دكّان بقّال ليسكر أو يجلس في التريانون لينام أو يشيّع جنازة لا يعرفها و لا تعرفه أو يغلبه النوم عقب الفجر فينام في السيّارة او على شاطئ النيل حتىّ الصباح.."(128) كما تبدو وظيفة السرد الذهنيّة أطغى متى بدا في أغلب مراحل النصّ محكوما بالإختزال "وأراد عثمان أن يعرف ماذا صنع مصطفى بحياته فقصّ عليه هذا قصّته"(129)أو الإسقاط "وقدّمت لهم القهوة في الشرفة وحوالي العاشرة اقترح مصطفى أن يجلس ثلاثتهم بالشرفة.."(130)
- الوصف : ويتراوح حضوره بين وظيفتين :

* وظيفة قصصيّة :وتبدو الوظيفة التقليديّة للوصف ترسم أحوال الشخصيّة"ابتسم مصطفى في سرور صبياني لمعت به أسنانه الناصعة البياض"(131) أو تصوّر وجوه التحوّل فيها"في ضوء الشمس الغاربة تبدّت أنيقة وقورا رغم اكتناز جسمها الطويل ، "(132)وملامح السياق الزمنيّ و المكاني"وفوق المنضدة في وسط الحجرة جرائد ومجلاّت مبعثرة"(133) إمّا مباشرة باعتماد تقنيات الوصف التقليديّة أو بتطويع بقيّة صيغ السرد للاضطلاع بوظيفة وصفيّة كقيام السرد مقام الوصف أو توظيف الحوار الخارجيّ لرسم الأحوال "لكنكّ سمنت جدّا كأنّك مدير شركة من العهد الخالي .."(134) كما يتصاعد الوصف في أحيان كثيرة ليتصّل بالواقع التاريخيّ  فينطق عن البعد التاريخي السياسيّ .
* وظيفة ذهنيّة : وتدعمها سيطرة الوصف الداخلي على الخارجيّ و انتشاره في أغلب ثنايا النص انتشارا يجعله قراءة باطنيّة لأحاسيس الشخصيّة و انفعالاتها  في خطاب كشف تمزّق البطل ونطق عن أزمته فانتشرت الأفعال الدالّة على الإحساس وتعددت الصفات الدالّة على بواطن الذات فلم يعد الوصف مجرّد نقل محايد لملامح الشخصيّة و صفاتها بل إبحار في باطنها ورحلة في انفعالاتها بل لعل انزياح الوصف عن وظيفته التقليديّة طال صلته بمكوّنات السياق فرٌسم الزمان رسما إيحائيّا لم يحاكي صورته الحقيقيّة بل مررّه عبر الذات لتطبعه بأزمتها ".ها هي الشمس تتهاوى للمغيب . قرص أحمر كبير امتصّ المجهول قوّته وحيويته الباطشة "(135) وأٌخرج المكان لا كما هو بل إخراجا مجازيّا خضع لسلطة الشخصيّة وصّور انفعالاتها ، فلم يعد الوصف خارجيّا يؤثث واقعيّا لسياق الحدث و إطاره بل انفعاليّا  يرسم إخراجا نفسيّا  لمكوّنات الواقع و تطويعا لها لخدمة الفكرة "تكهرب جوّ الغرفة في سكون الفجر"(136) وتصوير الإحساس " الليلة الماضية كان الحبّ تجربة مريرة"(137)خاصّة متى تخلىّ السارد في أغلب مراحل النصّ عن الوصف للشخصيّة فحوّل الرواية من منقولة إلى منطوقة و الوصف من نقل للمكونّات إلى رصد للانفعالات.و الوصف في النصّ قي أحيان كثيرة قائم مقام الحوار الباطنيّ ينطلق من الذات ليرتدّ إليها في صوت مسموع فيستعير من الإنشاء الاستفهام ليعمّق الحيرة"وهذه البسمة الغامضة... أهي للأفق؟"(138) أو التعجبّ لينطق عن الأزمة"ما أضيعنا  نحن العقلاء بين الاثنين .."(139) ومن الخبر التقرير "هي هذه النشوة العجيبة الغامضة"(140)ليوقن بالهزيمة التي  يتوهمّ التطهّر منها حريّة و انعتاقا فيودعها ذات القارئ صورة عن الإنسان بمعناه النموذجيّ .

- الحوار الخارجيّ : ويتراوح بين :

* وظيفة قصصيّة : وتتضح بوجهين أوّلهما ما اتصّل بالحوار الغير مباشر الذي يحرّكه الراوي بالمقدّمات السرديّة إيهاما بانفصال الشخصيّات وغياب التماهي بينها في سياق الرمز ممّا يجعل منها عوالم مختلفة تدعم القصصيّة وتكشف بمحتوى الملفوظ عن ما غاب من مسيرة الشخصيّة "الدكتور وهو يبتسم : وكنت تظهر لنا بأكثر من وجه . الإشتراكيّ المتطرّف المحامي الكبير ولكنّ وجها منك رسخ في ذاكرتك أقوى من أيّ سواه هو عمر الشاعر"(141) أو من غاب من الشخصيّات أصلا "غمغم : إنّه في السجن"(142) أو خفي من الأحداث"فقال وهو يدني وجهه من وجهه : رغم فارق السنّ تزوجّنا ، هو الحبّ كما تعلم ، وفي بطنها الآن ينبض جنين هو ابني وحفيدك."(143) وثانيها ما اتصّل بالحوار المباشر القائم على غياب المقدّمات السرديّة الممهّدة لملفوظ الشخوص والذي يوهم بالتماهي بين زمن السرد وزمن الحدث يقدّم صورة أشبه بالمشهد المسرحيّ وتضع المتقبّل أمام عالم أقرب للواقعيّ : واقع الأفراد في فضاء القصّ وواقع الشخوص في السياق التاريخي ّ لأنّ الحوار الخارجيّ بين الشخصيّات عادة ما يستحيل صراعا بين قراءات متعارضة للواقع و التاريخ 
"- الوطن تطوّر إلى الأمام بلا شكّ

  - ربّما ولكنكما تطورتما إلى الوراء"(144)أو قول عثمان " عندما نعي مسئوليتنا حيال الملايين فإننّا لا نجد معنى للبحث عن معنى ذواتنا"(145)
* وظيفة ذهنيّة : وتتأكد متى انتصب الحوار كشفا عن بواطن الشخصيّة إماّ على لسانها "التسوّل !في الليل و النهار.... في تحريك القلب الأصمّ بأشواك المغامرات الجهنميّة ."(146) أو على لسان محاورها "لا تتعجلّ الشفاء لا يجيء بالسرعة التي تتصوّرها"(147) بحيث ينقلب ملفوظها إطلالة على الخفيّ في ذات الآخر وإعلانا عن المسكوت عنه في إحساسه تأكيدا على أن الفواعل في رواية الشحاّذ ليست إلاّ أصوات يرددّ بعضها صدى بعض .وتنكشف – أي الوظيفة الذهنيّة – متى انقلب الحوار حوار فرديّا مسموعا يقوم مقام الحوار الباطنيّ إمّا بطبيعة الطرف الثاني للحوار"ونظر إلى الطريق بفتور  كأنّما يخاطب شخصا أمامه" (148) أو بطبيعة المقدمّة السرديّة تؤكّد فرديّة الحوار "وقال لنفسه مرّة أخرى :يا إلهي"(149)وهو حوار يتنزّل في مرتبة وسطى بين الخارج و الداخل وبين الحوار الخارجيّ و الحوار الباطني فيأخذ من الأوّل أسلوبه ومن الثاني مضمونه و يقع عادة في النصّ ، في مناطق وسطى بين التجارب  متعاودا متكررا يفضح أزمة الشخصيّة في كلّ مرحلة من مراحل مغامرتها في وجوه متشابهة فحواره مع زينب حين قررّ أن يهجر البيت 
"- ألم أنصحك بأنة تروضيّ نفسك على قبول الواقع

- بل قل إنّك كنت تلطخّ كرامتك مع إمرأة ساقطة"(150)
هو ذاته حواره مع وردة حين داهمه هاجس الرحيل عنها
"-ولكنّك لم تعد تحبني

- أحبّك و لكن عاودني المرض"(151) فكثيرا ما تختزل الأصوات الحركات فتمهّد لها أو تتوّجها أو تختزلها لتختزل قلق البطل وسعيه الدائم نحو نشوة الوجود .
- الحوار الباطنيّ :وهو أسلوب لا تختصّ به الرواية الذهنيّة فحسب بل يحتلّ أيضا في الرواية الواقعيّة  موقعا يشرّعه  صوت الراوي العليم لا يغيب عن نصّ الشحاذّ يمهدّ للحوار الباطنيّ بمقدمّات سرديّة" وقال عمر لنفسه لماذا أتعب نفسي في مناقشة أمور لا تهمنيّ؟"(152)أو يؤطّره في سياق سرديّ يصورّه الراوي"وترددّ الشعر في وعيه بوضوح عجيب"(153) تأكيدا على سلطة الراوي و تنزيلا للنصّ في إطار قصصيّ غير أنّ الرواية التي لا تخلو من الحوار الباطني ّ المكشوف تبدو قائمة أساسا على الحوار الباطني المباشر أي الذي يرد على لسان الشخصيّة بما هو"اتّصال لقصّة تٌروى بصيغة المتكّلم"(154) فهو أصل النصّ ومداره يحضر إمّا مضمنّا داخل بقيّة صيغ السرد يقتسم معها التركيب فيعطلّ السرد  أو يحوّل وجهة الوصف من الخارج إلى الداخل أو يشتتّ الحوار الخارجيّ ( سبق ذكر أمثلة لذلك ) فيقتحم عليها سيرورتها و انسيابها اقتحاما ليجعل النصّ لا تصويرا للفعل و الصورة و القول بل تعبيرا عن الانفعال و الإحساس والاضطراب .أو صريحا قائما بذاته مستقل التركيب ينطق عن حركة باطنيّة تٌوازي الحركة الحقيقيّة بل تتجاوزها وتتجاوز انتظام الزمان فتستشرف بحثا عن الذات أو تسترجع تعبيرا عن تمزّقها  أو تختزل بالتداعي النصّ كلهّ " كيف السبيل إلى نشوة الخلق المفقودة "(155) بل إنّ ترتيب صيغ السرد وطغيان الحوار الباطنيّ يبدو انقلابا على بنية الرواية كما ألفها المتقبّل فإذا كان المألوف أن يحتوي السرد بقيّة الصيغ  ويؤطرّها فإنّ الطريف أن ينتزع منه الحوار الباطني هذه الوظيفة انتزاعا فيصبح عمق النصّ ومدار الدلالة فيه يهمشّ الحركة في المكان ليصوّر حركة داخل الإنسان . 
ت- الراوي وزوايا النظر :يحتلّ الراوي في تطورّ القصّ عند العرب مواقع متنوّعة فإذا كان في القصّ القديم معلوما محددّا بالسند" حدّث فلان قال :.." وفي السيرة الذاتية واقعيّا في إطار قصصيّ يمتزج فيه المؤلف مع الراوي مع الشخصيّة 

( الأيّام / طه حسين. الخبز الحافي / محمدّ شكري ) وفي الرواية الواقعيّة عليما سيّدا للنصّ يحرّكه كما يشاء فيصطنعه الكاتب لينطق على لسانه فإنّه في الرواية الذهنيّة يكتسب شكلا جديدا للحضور يسمه بطرافة يستمدّها من لعبة الضمائر فتحددّ وظيفة الراوي و موقعه من خلال صلته بالشخصيّة وتراوحهما بين الانفصال و الاتصال :
* الانفصال: ويبدو تعميقا للوظيفة القصصيّة التقليدية يصوّر من خلالها الراوي الشخصيّة في حياد باعتماد الضمير "هو" نقلا لحركتها الخارجيّة وتجسيدا لانتقالها في المكان أو الزمان "رجع إلى مجلسه بالسيّارة ودفعها بلا حماس"(156) أو لعلّ السارد يرتدّ في أحيان كثيرة إلى موقع الراوي العليم فيقرأ بواطن الشخصيّات ويعبرّ عن أحاسيسها "فتساءل مصطفى في قلق ....... وتجلت في نظرته المستطلعة رغبة  ملحّة حزينة في حلّ اللغز"(157) أو يعمقّ بالانفصال الصورة الإنسانيّة فيرقى عن المفرد نحو الرمز وعن الأنا الواحد نحو هو المتعددّ ، عن عمر الحمزاوي المحددّ بالعدد المخصصّ باسم العلم نحو الإنسان في معناه النموذجيّ يكتسب ملامح الأبطال لا يروي الواحد منهم سيرته فلا يسلك كما يقول ابن حزم " مسلك حاكي الحديث عن نفسه" بل تنقلب حياتهم سيرة إنسانية ينقلها الرواة .
* الاتّصال : ويجسدّ وجه الطرافة بغلبة الحوار الباطنيّ الذي يمحي الحواجز التي يقيمها القصّ التقليدي بين الراوي و الشخصيّات فيجعلها واحد بحيث تصبح الشخصيّة هي ذاتها السارد أو تفّتك منه وظيفة الرواية دون إعلان فتعبّر عن ذاتها بذاتها مسندة الخطاب لضمير الأنا ينطق عن الأنا فيحوّل الذات إلى ذوات " لأنّ من يتحدّث عن ذاته لا يبقى هو ذاته "(158)
بل يتحول إلى وجوه متعددّة بحكايات متنوّعة تختلف باختلاف الضمائر التي يعتمدها السارد الشخصية( أنا المتكلّم ) في تصوير ملامح ذاته ( أنا الشخصيّة / أنت / هو / نحن ) فيختلف أو يأتلف وينفرد أو يجتمع ويتآلف أو يتنافر معبّرا عن التمزّق و الألم :
- أنا المتكلّم + هو : يحضر ضمير هو في صلته بالسارد الشخصيّة قائما على وجهين حسب ثنائيّة الإطلاق والتخصيص :

* الإطلاق : -  ويصوّره الضمير هو متى بدا رمزا يعكس وجها من وجوه البطل فيعتمد ضمير الغائب لتصوير ما غاب من ذاته كقوله " وقريبا يخرج الماضي من السجن " وهو ما يجعل الضمير هو رمزا جامعا يحيل على عثمان خليل ظاهرا كما ينطق عن البطل ذاته فاستشراف خروج عثمان من سجن المكان ليس في عمق الدلالة إلاّ خروج الماضي من سجن الذات .
أو ينطلق نحو فضاء أرحب فيصوّر التحوّل من الأنا إلى هو تحوّلا من المفرد إلى الإنسان ومن الذاتيّ إلى الإنسانيّ "ولنقل أنّ الإنسان لم يخلق ليكتظّ بالأطعمة".(159)
* التخصيص : ويتراوح بين وجهين يختلفان باختلاف الزمن الذي ينتسبان إليه إذ يعتمد الضمير هو لرسم صورته المسترجعة من الماضي "وقديما قطع الشابّ الطويل النحيل القاهرة طولا و عرضا على قدميه دون تذمّر"(160)، أو لتصوير ذاته الماثلة في الحاضر" العملاق المجنون الذي ينقّب عن عقله الضائع  تحت الأشجار النديّة" (162) فإذا كان ضمير الغائب في الأولى ناطقا عن اختلاف  يفرضه انقلاب السارد على ماضيه وانتقاله عن مبادئه واعترافا بالخيانة تفضحها المسافة الفاصلة بين أنا وهو فصلا في الزمان و الفكر و الفعل و المبدأ ، فإنّ ذات الضمير في الثانية يجسّد رغبة صريحة في الانفصال وسعيا صادقا لقطع الصلة بين ما هو كائن وما يسعى إلى أن يكون خاصةّ متى توهّم السارد وقوعه في منطقة وسطى بين وجوهه المختلفة فإذا أنا يرفض هو كما يتجسّد في الواقع.وهو ما يعني أن الانفصال باعتماد ضمير هو يتراوح بين قطيعة اضطراريّة يفرضها التحوّل والانقلاب وأخرى اختياريّة يسعى من خلالها البطل السارد إلى التحررّ من صورته الحاضرة التي يرفضها وينكرها. 
- أنا المتكلّم + أنا الشخصيّة : ويمثّل التماهي بينهما ارتدادا صريحا للذات في خطاب يكشف عوراتها فيحاسبها " ولكن من لزينب غيري؟ "(163) فيعمّق بالاستفهام الحيرة: حيرة الذات أمام الذات أو يرسم ملامحها في الحاضر صورة عن الأزمة تقف في حياد بين وجوهها المختلفة تبحث عن معنى جديد لنشوة الوجود " ها هو شعور الهارب يتملكنيّ"(164) أو تستدعيها في ساعات الوحدة و الانفراد لينغلق الخطاب على أزمة الباطن وينتصب الصراع صراع أصوات في ذات واحدة تنفصل لتتصّل تتعارض تصوّراتها دون أن تغادر سجون الذات وحدود العجز" وقد يتغيّر كلّ شيء إذا نطق الصمت وها أن أضرع للصمت أن ينطق" (165) 
- أنا المتكلّم + أنت :ويرسم اعتمادها دلالات مختلفة أوّلها خلق وجه جديد للذات يستشرف الانفراج ويتوهم التحررّ من سجن هو العملاق وأنا العاجز عن الحركة خارج الذات " أنت حرّ"(166) وثانيها ما يجعل الضمير أنت إعلانا للمواجهة تكشف الأزمة سواء في صلة الشخصيّة بذاتها " أنت متضايق كأنّما كتب عليك أن تناطح نفسك "(167) أليست " نفسك " هي السارد  ذاته صوتا من أصوات الشخصيّة ووجها من وجوهها.أو في علاقتها بأطرها " لم تنفتح نفسك لشيء ولم ينعشك الهواء وحتّى متى تنتظر الشفاء"(168) تعلن انسداد الأفق ويستحيل السارد مرآة تعكس للشخصيّة عجزها فيدفعها إلى الاعتراف بها وفاء لمنزلة الإنسان .

- أنا المتكلم + نحن : ويقوم على تضخيم الذات و تحوّلها من المفرد المحددّ بالضمير أنا إلى الجمع المتراكم بالضمير نحن 
"واقترحنا جاذبيّة جديدة غير جاذبيّة نيوتن "( 169) ليجعل النصّ سيرة جيل و مجتمع وإذا كان أنا متصلاّ بنحن في علاقة انتماء تركيبيّا فإنّ صوت المفرد يبدو ناطقا عن مسيرة المجتمع في التاريخ و الحضارة .

هكذا تبدو لعبة الضمائر مميّزّا من مميّزات النصّ يحددّ ملامح البطل وتوزّعه بين وجوه مختلفة وتنّوع الدلالة وانتقالها من المفرد القصصيّ إلى الرمز الذهنيّ إلى النموذج الاجتماعي فــ " ضمير الغائب "هو" ينقلنا إلى الخارج وضمير المتكلّم "أنا" ينقلنا إلى الداخل أمّا ضمير المخاطب " أنت"فإنّه يتيح للشخصيّة أن تتعامل مع ذاتها فتخبرنا بواسطة حوارها الذاتيّ بما يجول في خاطرها فهذا الضمير هو الذي يجمع بين ضميري الغائب و المتكلّم وهو يخفيهما وراءه ويجعل بينهما اتصّالا دائما.
ث- اللغة والأسلوب: اللغة وعاء للفكر تنطبع بما يطبعه فتستعير منه خصائصه وتنقلب من الإبلاغ إلى البلاغة ومن التصوير إلى التعبير ولغة محفوظ في الرواية كبطل الرواية لغة جمع يتقاطع فيها الحسيّ مع الذهنيّ بانتشار شتىّ ضروب المجاز كالتشبيه "راسخ كالقدر، خفيف كالثعلب ، ساخر كالموت"(170)يجاور بين المحسوس و المجرّد فتندفع الدلالة بطبيعة اللغة إلى تقاطع بين صورتين قصصيّة و ذهنيّة، حاضر و مستحضر.بل إنّ اضطراب الحركة و تمزّق الشخصيّة فاض على حدوده فانعكس على اللغة وترتيبها فاستحالت المغامرة مغامرتين : مغامرة بطل يسعى للتحررّ من سجن العجز عن إدراك معنى الوجود ونشوته ومغامرة كاتب يطمح للتحررّ من رتابة المألوف لغة و تأليفا، غاية الأوّل انفلات من قيود المفرد وسجن المكان و حدود الزمان ومطمح الثاني انفلات من الرتيب فيما يكتبون و المتداول فيما يسردون فإن ارتدّ البطل إلى دنياه إيقانا بالضعف فلم يبلغ من الحريّة إلاّ ما سمح به الكاتب حين منحه حقّ السرد وما تنازل عنه السارد حين مكنّه من الرواية ،فقد انطلق الكاتب نحو آفاق أرحب فأخرج مكوّنات القصّ على غير مخرج العادة وجعل مغامرة الكتابة جوابا عن حيرة وسعيا نحو التحررّ من جمود اللغة ، من عقال المعاني الأولى نحو انطلاق الرمز وحريّة المعاني الثواني تكتسبها بالتجاور وتمتلكها بالمجاز يجمع المجرّد بالمحسوس في علاقة نعت بمنعوت " ساد صمت متشائم.... ونفت الدخان من فم متوتّر"(171) أو يقف موقف الشاعر فيخاطبنا على أسلوب الاستعارة يستعير للذاتيّ الموضوعيّ "في كلّ لحظة تشعر بأن صلة تتمزّق محدثة صوتا عجيبا"(172) أو للموضوعيّ الذاتيّ ".هذا الليل لا شخصيّة له"(173) فلا حريّة في الرواية إلاّ حريّة الكتابة وانطلاق المنطوق فلا تتحقق من الغايات حريّة الحركات بل حرّية الكلمات وترتيبها و اللغة وإخراجها " دعيني أكوّن جملة لم يسبق ذكرها على لسان"(174) بل لعّل الشعر الذي هجره الحمزاوي وانقطع عنه يعود ليتجلى في النصّ  من خلال الوظيفة الإنشائيّة للغة لا تصوّر الأشياء كما ينطق عنها المعجم في معانيها المباشرة بل تٌكسب اللفظ معاني جديدة بالرمز و المجاز تسّوى بين المتقابلات وتبني علاقة جديدة بين الدوال و المدلولات فاستحال مثلا الداء أملا و الشفاء علّة،كما تمنحها لحنا بالإيقاع و الموسيقى" وعلى هذا النحو يصبح لموسيقى اللفظ دور جوهريّ في عمليّة البناء الروائيّ وليس دورا خارجيّا من وشي الصنعة"(175) فما يطرأ عليها من مجاز ليس محسنات لغويّة بل هو من أصل الدلالة و عمق الفكرة. وتنطق اللغة في وجه آخر عن مدلولات أخرى لا تكتفي بالبطل ومغامرته بل بالمجتمع و اختلافاته يصور ما ترددّ من اصطلاحات تتصّل بالفكر و السياسة "خليتنا قبضة من حديد لا يمكن أن تنكسر. ونحن نعمل للإنسانيّة جمعاء لا للوطن وحده ونحن نبشّر بدولة البشريّة . نحن نخلق بالثورة و العلم عالم الغد المسحور"(176) فتجعل النصّ في بعض وجوهه إحالة على اختلاف في قراءة الواقع السياسيّ وتنوّع زوايا النظر إلى ثورة 52 ومآلها الفكريّ .
تبدو الذهنيّة هاجس رواية الشحّاذ وغايتها لأنّها على اتصالهّا بإطار قصصيّ وواقع تاريخيّ تبدو مغرقة في الرمز أحداثا ومكانا و زمانا و شخصيّات وخطابا غير أن الرمزيّة تبدو في الكثير من مراحل النصّ مختلّة فإذا كانت الرمزيّة تفترض إيجاد مساحة للقراءة و التأويل تنتصب ما بين النصّ المقروء و القارئ فإنّ الرمزيّة في نصّ الشحاذ تبدو مكشوفة حد التصريح" وتنهض الزوجة رمزا للمطبخ و البنك""ومن صراعه الباطنيّ أدرك أنّ حبّهما مازال عالقا بفؤاده كأسرته"(177) بحيثّ هدّم التصريح بالرمز الرمزيّة ذاتها فأسقط المسافة الفاصلة بين المتقبّل و المتقبَّل بين القارئ و المقروء ليستحيل الخطاب إعلانا صريحا للمعنى وانزياحا عّما تفترضه العلاقة بين القراءة و الكتابة بما هي علاقة تجعل القراءة إعادة كتابة للنصّ المقروء - كما يراها جاك دريدا- بوجوه مختلفة تتعددّ بتعدد القراءّ ممّا يجعل النصّ نصوصا غير أنّ سعي الرواية الحثيث نحو إثبات الرمزيّة حدّ الانزياح عن شروطها بتجاوز التلميح والوقوع في التصريح ، جعل القراءة ترتدّ من قراءات متعددّة ممكنة إلى قراءة مفردة مٌلزمة مكشوفة يقود إليها النصّ أو ينقاد إليها المتقبّل انقيادا تحت سلطة الرمز المفضوح. 


العلم





الأسرة





الحبّ





التصوّف
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